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كان اا قابييا 


«راسات وأساطير جاهابة » جائيان من الجحوائب الادبية القدية االذئ 
عالنها من خلال هذبن الموضوعين » وقد عرضت فيها لبعض ااظواهر 
والمسائل التي تراءت لى من شلال دراستي لادب هذه الفترة . وقد وهدت 
فها جوانب متميزة » وأبعاداً دراسية مشجعة تحمل الدارس على المتابعة 
وتثير فيه نوازع الاقدام على اعادة النظر في الدراسات القدية ااتي لم تحاولء 
الانتفاع من اللمسات الشعرية الواضحة أو الاستفادة من اللامح الفنة 
البارزة التي يزخر ما الشعر العربي . 

ان اعادة كتابة الادب بالطريقة الي كتب فيها » أو محاولة تككدرار 
المسائل الني قيلت بالشكل الذي عوطت فيه 2 لا يمكن أن تؤدي المبمة 
الملقاة على عاتق الدارسين » لانها تحربة #مل امارات السأم » ودراسة 
تدع دلالات الضحر في طريق البحث العامي » وتفقده عنصر الاصالة 
الماحددة » إلى «انب كونها دراسة. تلغي كثيراً من الاعتبارات كك 
كثيراً من المسائل التي أثبتت الدراسات أخفاقها . وإذا فقد الادب 
خصائصه الحمة » وانتزعت منه قدرته على المواصة » تبددت عناصره » 
وفار في خحُضْم الاعادة اثسراقه . ا 

في هذه الدراسة بعش الاصولوقد كثيتها في مرحلة متقدمة وهذ! حاءت كتابتها 
خالية من التحليل وبعيدة عن الدراسة اجديدة وقد آثرث تركبا م هي حمرصا على 
منبجي القديم . 


- ا اخ" ا 


ان هذه الدراسات تفة.م أمام البحث العامي الا للنتابعة وترمم 
الداحثين خطأ من خطوط المواصلة . يمكن الاتساع فيها » والتتبسع لظواهرها » 
واستخراج ما يكن استخراجه منها . 

والدراسات التي قدمتها على الرغم من معاطتها لا كثر من موضوع 
وتعدد القضاما الي أثارتها في متناسقة يناظمبا غط در امي واحد ( و تجمعبا 
أطر قياسية متقاربة . وهي دراسات أخد أغلبها طريقه إلى النشر في 
خرات متقاربة ٠‏ 

أما الاساطير فبي فتكرة أخرى نحت علبها نوافذ الدرس » و كشفت 
غيها عن الانطباع الفكر ي الذي كارف بوه عقلة الشاعر اطاهلى وهو 
يتعامل ممع الاسطورة »أو ينتفع منبا في ابراز اللرحة المعبرة » ومدى 
الاتساع الذي كانت تشغل الاسطورة في أذهان الناس الذيئن كان مخاطيهم 
الشاعر و نوحي كم بما بريد 6 وبرءز لخاءاته الملحة في الخطورط التي تمدو 
أبعاد الاسطورة » وهو في كل هذه التطلمات لمبيء السامع لفكر ته 6 
وببسط أماءه مايجعل قادراً على الاساع » أو خاضعاً لسبطرة الفكرة » 
أو قانعاً بمضموءا المتناستى والمنسحم مع الفكرة التي تدور في ذهنه . 
يستخدم في معلقته أسطورتين وقصة تاريخية » يستخدم أسطورة ( لبد ) 
الوعدات يكشف عن عرظه باياء خفي 2 وإبحاء متهانس تفرضه عليه 
طبعة الفكرة . 

والاسطورة عنده ١‏ تكن حدثاً طارثاً أو رمز يكتفي بالوقوف عنده 
وابًا هو أسطورة #تدم »2 لها بعل زهي موحك © وتداعي دورى ملون 
انعرز أبعادها وماد حقمقتها وهذا ما لمسئاه في ( زرقاء الهامة ). 


سااغ سه 


ان اعادة قراءة الشعر الجاهلى في ظل النفبم الواعي لتفكير الشعراء 
يعيد لهم كثيراً من السمات الشخصية التي أفقدمهم اياها الدراسات التقليدية . 
على أنني لا أريد من هذا أرك أخضعبم لا ضع إليه الشاعر الحديث. 
أو المعاصر لان في ذلك أيضاً محاولة لافقاد مماتهم القيقية . 

ان الدراسة التقليدية الجامدة والدراسة العصرية الممتدة لا تنفعان فى. 
تقرم الاهمال الادبة , لانها تخرج هذه الاحمال عن الاطار الذي أريد 
لحا أن تكون فبه » أو تقحمبا في حدم مصطئحات بعيدة كل البعد عنها . 

آمل أن تكون هذه الدراسات قد أدت هملبا في الغرض الذي رجوته منها 


بغداه في ؟؟ آذار ١4109‏ 


لا أريد أن أهعل موضوع الأدب الجاهلي » ودراسة هذا الأهب 
مالا للمناقشة الني لا تقوم على أسس قويهة » ولا أرغب أن يكون 
الكلام في هذا الموضوع خرباً من الحدس والاخمين » لأن النتاج في كانا 
الحالتين محكوم علما بالفثل » وإها الذي دفعني إلى وضع الموضوع بهذا 
الشكل هو الأفكار الني تدور في أذهان كثير من مثتفينا وأدبائنا » 
وتبرز في أحاديثهم الخاصة والءامة » وتتمثل هذه الأفكار با نسمعه من 
أن الأدب الاهلى قد درس ؛ وإن الدارس ين قد خاضوا حوانه » 
واستقصوا أبعاده. » وخر<وا منه بنتائع حاسممة . 

والفكرة هذا الشكل خطرة » والمقبوم هذا القالب مفزع وتميف » 
لأن هذا الادعاء سسجعل القائين على دراسة الأدب الاهلى متهسين خوض 
غماره » ا يعتبرون الحوض فى هذه الفترة - على الرغ من ارود التي 
تبذل فعا لوعورتها وتفهم نصوصها ‏ فير يحد » واه لا يعود على الأدب 
بشيء . وبتوالي السئين » وبإهمالنا ‏ عن قصد أو غير قصد ‏ هذا 
التراث » نكون قد أهملنا عنهمراً أصلا من عناصر وجودتنا . وقماً ثرة 
من قيم حياتنا » وأساساً متينأ يقوم عله أديئا الحاضر » الذي يعتير 
الثهرة النافحة لكل قدمئا وتقالدنا عبر القرون الطوية . 

هذه الدوافع هي التي دفعتني الى الكتابة ولا أريد أن يكون 


عد اذ بت 


الموذوع «بما إلى الدرجة التي تجعل القارىء يعتقد بما يسمع © ويؤمن 
ما بتبادر إلى ذهنه ©» فالأدب الاهلى لا يزال ( خاها ) لم تتعاون على 
كشفه (الأقلام ) » ولم تبادر إلى إحبائه ( العقول ) ول تنتظم منبجه 
( الدراسات ) فإذا قدر لنا أن نقرأ بحأ أو أيحاثاً عن أمرىءه القس 
( الشاعر ) وزهير (الحكيم ) والأعثى ( المداح ) وطرفة (الشاب) 
وغيرهم ممن تعارفنا على قراءتهم ودراستهم » وتحلل ماذج من أسُعارهم » 
خلا يءنى هذا أننا استقصينا شسعراء الجاهلية » وإذا كتب لنا أن ندرس 
سُعراء المعلقات أر من دار في هذا الفلك , فلا يدل هذا على إلمامنا 
الشامل بتلك الجمرعة الكبيرة من شعراء الاهلة . 

ولا نريد أن تكون الأحكام غير واقعية وبلا ححج » أو أن الكلام 
ياقى على غواهنه بلا أدلة - ييا يقال ولكن لندعم القرل بالبرهان 
والحم بالدليل والححة » ولنقف عند كتاب واحد من كتب المجاميع » 
الموثوق بروايته » ولككن هذا الكتاب المفضليات ( للمفضل الضي ) "١‏ 
لقد ذم هذا الكتاب سبعة وستين سَاهراً » منهم سبعة وأربءون شاعراً 
جاهلياً 6 ولو وففنا عند عدد من وؤلاء الشعراء لما كنا مخ معرف.ة 
بعضهم »2 أو قراءة أسمانهم على أقل تقدير . 

ثمن هو ( مقاس العائذي ) و ( يزيد بن الخذاق ) و ( الكلحبة العرفي ) 
و ( أبو قبس بن الأسلت ) و ( عبد يغوث بن وقاص ) و ( ضمرة بن خمرة 
النيثلي ) و ( الأخنس بن سباب ) و ( الاسوه بن يعفر ) و ( ايح 
الاسدي ) وعششسرات غيرهم. من الذدئ برجم هم كتاب المفضلمات 1 


)١(‏ المفضل بن عمد بن يعلى بن عامر بن سالم » !لضبي الكوني اللغوي ٠‏ كان علامة 
راوية للأخيار والآداب وأيام المرب : «وثقا في روانته قال عمد بن سلام عنه : أعل من 
.ورد علينا من غير أهل الصرة المفضل بن عمد ااضبي الكوني وير جح أذه مأث سنةى؟ .١‏ 


با سم 


وحتى الشعراء الذين يعتقد البعض أن «واويهم قد حققت وطبعت > 
فإن الكثير من هذه الدواوين لا تال يحاحة إلى إعادة طيعبا طبعات 
طن دين ,لاسن عن الطنيل > بوالطئيل. العارق :كاسن بوهام 
الطائي » وأوس بن حجر » وغيرهم من طبعت «واوينهم لاتؤال هذه 
الدواوين تفتقر إلى التحقيق العاهي الدقيق » والدراسة المستفيضة لاصحابها» 
وجمع ما يتهياأ جمعه من القصائ د التي ل لتهمأ ان أشرف على طيبعها © 
وتخريج أبياتها رمأ يعتمد على البحث والدراسة والاستقصاء . 

وما يقال عن المففليات » وما يقال عن هؤلاء الشعراء » يقال عن 
الأصمهيات والخبرة 7 والحاساك بكل أشكالها » فبل بعد هذا نقرل أن 
الشعر ااه لى قد استنفد ؟ وإن الشعر قد هرس ؟ وإن الشعراه 
الجإعلين قد قتلوا يمنا يحيث لم ببق مال لدراستهم ؟ 

هذا جانئب من جوانب المشكلة » وعرض ريع لوجبة واحدة 
منها » فاذا تحاوزناها إلى الجرائب الأخرى , وحدن الأمر على الشاكلة 
نفسها . ولتاول أن تكون الأغراض هي اانب الآخر الذي نقف 
عنده » ولنبدأ بالرثاء فنقرل : هل كتّبت دراسة وافية عن الرثء في 

ر الاهلى » والراء باب واسع في شعر العرب . فرثاء الفرسان له 
مفاهيمه_» ورثاء المعاليك له قيمة وصورة » ورثاه الأحبسة يختلف عن 
رناء الابطال والاخوان »2 فالعاطفة في كل جانب لها وجه » والمعالجة 
عند كل فثة فها وجبة نظر » وصور المرئي لدى كل <اعة لحا سكل , 
تطبع القص دة بطابع معين وصور الموت في خيال كل شاعر 
ها أبعاه . 

وبعد فالايمان بالموت حقققة واقعة. 2 والايمان بالقدر والتسليم بأحكامه 
والخضوع لارادته وحبروته » أصحت طابعاً لكثير من قصائد الفترة » 


ياب 


أفلا تستدق هذه الجوانب «راسات طو._3 ؟ وما أقوله عن الرثاء أقوله 
عن المديح والنسيب والوصف . وفي كل غرض من هذه الافراض أ كثر 
من موضوع ستدق الدرس والمناقشة والبحث . فدواعي المدنح عتلفة » 
وبواعث انيب متباينة » والناقة لها جانب كبير في الشعر الجاهلي 
والخيل لحا منزلة موث في القاوب »2 والمطر والسحاب والبرق لما صور 
وآمال في نفس كل شاهر » وكل هذه الصور أحمدة لما شأن في الادب 
الاهلى » فبل وقفنا عندها الوقفة التي تستحقبا ؟ وهل حاولنا التوصل 
إلى تلك الدواعي والبواعث ؟ إنها مسألة تحتاج إلى أكثر من مناقشة ‏ 

ولنترك ه-ذا جائباً ونعوه إلى جانب آخر من حوانب البحث في 
هذا الادب » فتقول : إن التراث الشعري الذي دين أيدينا بدانا على 
جوانب الياة الني كان يعدشها أسلافئا » والاماط السلو كية التي كانت 
تسلك في تلك الفترة » والطراز الفكري الذي فكر به أحدادنا . ولم 
ند بين أيدنا من الوثاثق مايثيت تلك الجوانب والاماط والطرز غير 
هذه الوفرة القيمة من الشعر » وهي يا يقول الد كتور شوقي ضيف »١‏ 
د ادخل في الحقيقة من التاريخ 2 لأن التاريخ لا يعطي القيقة مباشرة 
إلا ناهر » إذ هو داءأ موصول بالروابة » والروابة معرضة للكذب 
واخطأ والتعصب والوى ؛ وهي تعتمد على الذا كرة » ومايعوزها من 
سُوائب الن.ان » ولذلك كان التاريخ يحتاج إلى ملكات خصية » تستطيع 
من خخ لال الدراسة الطوية أن تتصور المافي » وهو تصور يظل فيه 
مقارياً يحيث لا يأخذ صفة الكيال , أما الشعر فانه يعرض علينا الماضي 
بكل جوانبه » و كأنه محامبع من بوه شاهدوه بأبصارهم » بل هو 
نفس هذا المافي ارتسم في كللات وأنغام » وفرق بعيد بين أن نشبد 


. ١55  ةعسانلا عمملة اغحلة - القاهرة العدد و السنة‎ )١( 


ا ا 


المانفي في صوره القيقية » وأن نقرأ عنه روابات قد ينقصها دق 
الثباده وقد تدخل فها دواعي المرى . 

فالشعر الاهبى بعد ه__ذا وثثقة لدراسة الاة الاقتصادبة والعقلة 
والدبنية والاجتاعة » فبل حاولنا استخلاص ذلك من خلال قصائد 
الشعراء ؟ 

أفنعد كل ه__ ذا حق لنا أن قرول أن الشعر أطاهلى قد هرس ؟ 
وإن الشعراء ااهلين قد درسوا ؟ وإن الاتحاهات الشعرية عند الشعراء 
قد هرست 9 

إن بالشعر اطاهلى حاجة إلى كل تلك الدراسات » وهو يحاجة إلى 
ملة فبرسة كبيرة لكل أبوابه ومعانه وألفاظه ٠‏ وبه حاجة الى مملية 
فبرسة حيوانه وئيائه وأشحاره وجباله » وبه حاجة الى فبرسة أدوات 
الحرب ومعادنا وأقسامها وأصونها » وبه حاحعة الى فبرسة أراحيزه 
وأسْطره ومقطعاته وعيوبه لبناء الدراسات العروضية عاها » ومعرفة 
الفترة التي وصل الينا شّعرها » والفترة التي انقطع عنا سُعرها » وأول-ة 
الذعر ومراحل 3تطوره . 

إنه يحاحة الى كل ذلك » لأنه لا يزال ( خاماً ) ولا تؤال الدراسات 
عير مسلطة إلا على مظاهره الخارججة » أما الاصول الخرهوية هذا 
الادب », فانها لا تزال بانتظار ( الاقلام ) و ( العقول ) و ( المناهج 
القرية ) التي بدأت تند الى هذا التراث القيم . 


مداو ل - 


دأب نفر من الناس على تسمة الاشماء بغير أممام! » وقياس الامور 
بغير مقايبسها وتفسير الالفاظ بغريب «دلالاتها وهي بادرة تدعو إلى 
الاستغراب وتوحده برعث على الحيرة والدهشة والاسفاق > وقسوة عنفة 
على الظروف التي أحاطت بالافراد » وأغفلها هذا النفر » فحاول تفسير 
الظواهر على هواه » متناسساً الابعاد الزمانية واللكانية التي أحاطت بالفره » 
وهر يصوغ عماراته » ويحسد أخبلته » وددث أحاسب» ومشاعره . وهي 
بعد كل هذا محاولة من محاولات اقدام المصطلحات في غير ما وضعت له . 

فالمعروف ان لكل عصر مصطلحاتة » ولكل زمان قيمه ومقابيسه » 
وهذا ها تعودنا على مماعه » فالككرم كان » وما يزال في بعضص البسوتات 
العريقة » وعند بعض الناس الذين برتطون بالاححاه » عادة مألوفة » بتميز 
ا الرجل » وبقدار ما يقدم للناس من ضافة » تتحده منزلته عند أبناء 
قرهه . وبه بمدحه الشعراء » فهو كثير الرماه » ومطير اليدبن » وندى 
الكف »2 ولايصمت كلبه » ولا ححل قدره على لها حين الشتاء » مخدى 
رحه عائطاً مكورة كوماء » وغيرها من الالفاظ التي كانوا يستعملونما 
لمدالوا على كر مهذا الكر يم محاولن ابراز قيمة هذا الكرم » والاروف 
الني قدم فيها ابله » فيذ كرون الكرم إذا هيت سامة » واحديث الارض 
واصابها القحط والحل » واححر الشْتاء الكلب . 

ومن المعروف في عم.رنا هذا - عصرالتوفير والادخار والتأمين على الحاة - 


إأ- 


ان الرجل مدؤول عن نفسه وابئاثه » وإذا جاوز ذلك فالى اهوته وأهليه »> 
وبعدها يكون في حل من الئاس الآخرين الذين #تاجون إلى الطعام » 
وبعانون في سبيل الحصول عليه المتاعب والمشقات » أو الذين يلفهم الجوع » 
وتكت_حبم النكبات والعوارض » من فيضانات » أو زلازل » أو أوبئة 
وأمراض فتاكة » فيبيتون غرثى تعتصرحم الحمصة » وتشد بطوم المسغية » 
و نحد أحدا من الناس ينبرى لححاء المومرين لانم ناموا وبطونهم متلئة > 
يا فعل الاعشى في هماء علقمة حبن قال : 


تبيترن في المشتى ملاه بطونكم 202 وجارانك غرثى يتن خمائصا 

فكان هذا الببت من أشد أببات القصصدة ايلام لعلقمة » حتى لقد 
زعم الرواة أن علقمة بكي حين ممعه وقال : قاته اث ع أمحن كذلك + 

ولم نجد قانونا يحاسب الاغنباء على هذا ( التقصير ) بالنسبة لاعرف 
الجاهلي » لاجم لم يدوا هؤلاء بد العرن » ونم بوقدوا ناراً متدى بواسطتها 
الناس إلى ببوتهم » لسدوا قائلة الجوع عنهم . 

وأظن السبب في ذلك يرجع إلى تغير قيٍ الناس » وتبدل المفاهيم 
الاجتاعية الائدة » وتطور المجتمع . 

والعرص عند العرب مصون »2 يذاه عنه ويحمى » ويموت الرجل فيه 
سبيل الشفاظ عليه » وكان ربيعة بن مكدم محمي ظعينته » وتحاذظ عليها 
وتلك ميزة عرف بها » حتى لقب يحامي الظعينة » وحرر عنثر من عبوديته » 
لانه استرج-ع نساء قومه من أبدي الخصوم . وأنقذهن من الي والفضيحة 
والحوان . والبوم تستباح الناء ولم ند رحلا كرييعة يحميبن » ولا فارس 
كعتترة هب لاسترجاع أعراضين . 


. ١) - الأعشى . الدبوان‎ )١( 
ع4 ل‎ 


وأظن السيب في ذلك برجع إلى تغير قم الناس 2 وتيدل المفاهم 
السائدة المتعارف علمها . 

وحماية الحار عند العرب واحمة » لانها من مد ثازمات العر بي »؛ فبو 
يذوه عن جاره » ويقوم له يكل ما يصلحه وهياله » ويحميه من بريده 
بسوء » حتى إذا هلك له بعير أو شاة » أخلف عليه » وأن مات وداه » 
وماقصة حار الي دؤاد وكعب بن مامة بغريبة عن أذهانئاء حتي صارت 
العرب حمدت حاراً محسن حواره قالوا : كجار بي «ؤاد . 

وم يكتف العرب بجماية بني الانسان » وائما حموا اليوان © فصار 
عندهم ( تحير أم عامر "١)‏ إلى حانب ثور بن سجنه الذي عرف ( بير 
الطير ) لانه كان يثار ولا يصاد بأرضه » وكان مدلج بن مرئد بن حبير 
(بحير الجراه )ا . 

وحالة الجار في أيامنا الحاضرة معلومة » فالجار لا يعرف جاره » 
ولا يسأل عنه » وربما تصل الخال ببعض الميران إلى الاعتداء» لا إلى المابة » 
أو التلحص على جيرانهم » وقد تتكون هذه الأمور من باب تخقيف الهول » 
لأن الأحوال تصل في كثير من الأحبان إلى أكثر من هذا في عصرن الحالي . 

وطبيعي أن تأخذ الأمرر هذه المجرى » وتصبح الأوضاع على هذه 
الشاكلة » لأن عصرنا » لا يؤمن ( بالقيم القديمة ) » ولان الئاس محسبون 
ذلك تدخلا في سُوُونم » وتطفلا عليهم . والناس في عصرنا الخاضر أحرار 
في تصرفامم . وهم وحدهم المؤولون عن هذه التصرفات »2 وهذا حق 
طببعي من حقوقهم » بارسونه على الطريقة التي مخنارونا » والكيفية التي 
تروق لحم . وهم بعد هذا , لا يطلبون من الآخرين التدخل في سْرُونم . وأظن 


. عغ٠١‎ - أنظر الثعالي في ثار القاوب‎ )١( 
. (؟) نقس المصدر ممع‎ 


ار لك 


السائدة: » وتطور الجتمع : 
ولو أردنا المقارنة بين ما كارف سائدأ في يتمعنا القديم » وما يسود 
لم تنسع لهم الاوقات لقراءة أمثال هذا الحديث »2 لانهم يعيدو العبد به . 
عحى وكان الشاعر الماهلى بقف عند الاحنه 6» و في أصبدح هذا التقلند 
من مقومات البناء لفقي كعد لعزي » لانه كان بفر ع ف هذه المقدمة 


للتعيير_عن. اذاته وشخْصته ‏ 7 لتحقيق و وحودة الذي ىق عن بضاعة-ع -أمام 
مث_كاة التراع: الكبيرة التي شغلت عله جوانب الياة » ثم يتتقل إلى 
صف رحلاته في الصحراء» وحينئذ بصف تقته التي ملأ حسه ونفسه وصفاً 
دقيقاً » فيه ح_ذق ومبارة » ثم يخرج من ذلك إلى الموضوع الممين » 
وفدد استقرت هذه الطريقة في مطولات الشعراء » وثّت أصوها حي 
أصحت تقايداً متبعاً » ومسلكاً مستسافاً . وهذا ما حمل ابن قتسة على 
أن بقول : « قال أبو جمد : وممعت بعض أهل لادب بذ كر أن تمد 
القصد اما ايتدأ بها بذ كر الديار والدمن والآثار » فيكى وكا » وخاطب 
الربع » واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سباً لذكر أهلبا الظاعئين عنها . . 
فاذا علم أنه قد استوثق من الاصغاء إليه » والاستاع له » عقب بايماب 
الحقوق » فرحل في شّعره » وش النصب والسير » وسصيرى الليل وحر 
الحجير » وانضاء الراحلة والبعير » فاذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق 
الرجاء » وذمامة التأميل » وقرر عنده مانله من المكارة في المسير » 
بدأ في المديم », فبعثه على المكافأة 2 للسماح » وفضل على الاشياءه » 
وصغر في قدره الخزيل . 
فالشاعر المجبد من سلك هذه الاساليب , وعدل بين هذه الاقسام » 


وات 


ذلى يمعل واحداً منها أغلب على الشعر ولم يطل فيمل السامعين » ولم 
بقطم والنفرس ظاء إلى المزيد 2١١»‏ . 

وأظن أن تقادنا بأثفون من وذه الطريقة في عونا الحاضر » ويلومون 
من يسير على طريقها » وينعتونه بثتى النعوت والالقاب إذا ( تمرأ ) 
على الاحد ما . 

وأحسب يعد أن صاب عدم قول النقاد لهذه الطر بقة وسسم إلى تغبر 
قم الناسى » وتدل المفاهيم » والاساليب . 
( المضمون ) »2 فالفاظ الناقة التي كان يستعملها القدامى كانت تتناسب 
مع منزلتها في نفو سهم » وعظمتها كل وذي تقطع الفيافي 6 وتغتال الصحراء 
المقفرة » ف كانوا ينعتوما بالمذافرة«'' ,2 والعتبريس "١‏ , والعلنداة ,'4١‏ 
و كذلك كنوا ينعتون الثور الوحشي الذي سَيبوا رواحلبم به في القرة 
والنشاط » وهحكذا كان القدامى #تارون لكل حوان مايئاسيه من 
الاافاظ , ونم يكن هذا الاختيار اعتباطباً مأ يظن البعض » واما هو 
تقليد سار عليه الشعراء 6( وطريق اتدعوه “ ونمجم #رسوم سلكوه . 

وطبيعي أن تتأثر الاخية ذه البيئة » وتخضع ذه الخن المتعارف 
عليبها » و كذلك تتأثر الدور ااتي يستمدها الشاعر » لانه في حكثير من 
الاحيان » يرجسع إلى بلاته » يستمد منها أوحه اليه » ليعقد المقارنة 
)0( ابن قتبية . الشعر والشعراء 0 - ١‏ . 
(؟) اعذافرة : العظ.مة الشديدة من الابل . 
6 المنتريس : الناقة الصلبة الوثيقة الشديدة » الكثيرة اللحم . 
(4) العلنداة : الغليظة الشديدة . 


ها ا 


بين المشه والمشيه به » وهذا أمر مفروض تتطليه ملتلزمات الياة . 
فالفرس » صخرة ألقاها السيل من أعلى اليل إلى أسفل الوادي » في 
السرعة والصلاية والشده . وهو إذا ع_دا 04 حش في حريه كا نحش 
القدر على النار إذا قلى » وهر فيف مريع في عدوه » كأنه حزارة 
يلعب مم الصبيان 2« تمع له صوتاً » قد أعم فل خخبطبا » وتتابعت 
الكف بادارته] )١١‏ 5 وعظام الناقة الضخمة قشبه ألواح الثتاوت 6 وفخذاها 
كياب قصر منيف » وأضلاءعا قي معطوفة » وهي في ضخامة جسمبا » 
وحدن خلقها » وحسن خلقها » وتراصف أضلاعها » قنطرة رومي » بالغ 
في صنعبا » وتقوية بنانها ' . 

ومن هنا ينضح لنا أن الصور والتشبيبات التي ترددت في الشعر الجاهلى 
دستمدة من المدئة الطبيعية الي عاش فها الشعراء . 

ولا شك أن الاغة الشعرية #تلف » باختلاف ماتؤديه من المعافي 
والاغراض » فلالفاظ التي تصدح للوصف نلف عن الالفاظ الصالحة 
لانسب » م ان هذه اللغة #تلف من شاعر إلى شاعر على دب طبيعة 
كل منها » وامعائه في الحياة المتبدية »أو قربه من الراة المتحضضرة. ففي 
طريعة بعص الناى حشونة ل وفي حماجهم الف 6 وهؤلاء لا تطاوعرم 
الالفاظ الرفقة » كأ أن في طبرعة بعضهم »2 وفي حياتهم » نعمماً وترفاً » 
ولذلك رقث ألفاظهم “وعذيت لعتهم 6 طوعاً من غير تكلف أو استكراء", 
وعلى ضوء هذه المقاببس »2 اختلفت نظرة النقاد للاص الادبي » وتحددت 
في أذمانهم المفاهم الصاطة التي يكن أن مخض ع لها هذا الاص . 


.)؟١-؟.ناويدلا( انظر الأبيات ( مه - وه ) من معلقة امرىء القيس‎ )١( 
. (؟) انظر معلقة طرفة‎ 
. 515 (؟) انظر بدوي طبافة في «علقات العرب‎ 


ا 


وعلى هذا يمكن القرل بأن استمال بعض الالفاظ » الني استعملها 
الشعراء في وقت من الاوقات » وأصبحنا لا نستسيغها في عصرنا الحاضر » 
أو أن الشعراء سوغرا لأنفسبم اختبار ألفاظ أدت إلى قثل المضمورتف 
الحوي في نفس المتلقى » أوصاف ( اعتبارية ) لا أوصاف ( أصيلة ) » 
لانجا أصحث غير مستسافغة ومتعثرة بالنسة إلى ( العصورة المأخرة ) » 
أو ( العصور المتحضره ) » وكان بالامكان ادتيارها كذلك » وكان هذا 
النقد في محل لو أن اطاهلبين وامّْضرمين »2 الذين قيل فيهم هذا الشعر » 
أحسوا يبهذا ( النفور ) و ( الغرابة ) و ( التعثر ) وادركوا ( قتل 
الصور ) في نفس المتلقي » وسّعروا بسلب الشاعر لكل روعة يبدأ م 

ونحن تعلم » والناس يعاءون أضشضئ أ, ان اللغة كان حي © يلمو 
ويكبر ولتشغير ويتطور » وضع لكل ما مخضع له الكائ المي من 
تطورات » وكذلك الذوق اللغوي » فبو يتغير من بيئة الى بيئة » ومن 
زمان الى زمان » فلس حي الحدثين على طشاعر قديم كما مقبولاً اذا 
حاول ( الهدث ) أن مخضع ) القدم ( لاحكامه » لأن في ذلك تعسفاً 
ببنأ » واححافاً يغمط القدامى حقوقيم » وتاوزاً يفرض عاهم تخطي 
فدرم » والاتيان بصور ومعالي واخية بالنسبة للشعراء - جديدة » رما 
تحلب علهم خط معاصريهم » وهي بالتالىي » قدرة لا تتأتى الا النوابغ 
وهم فلة كل عصر وزمان . 

ا اره من هذه المقدمة الا ان اجعل القارىء يقف على بعض القيم 
التي كانت معروفة » وبعض التقاليد المورثة » و كيف ان الالفاظ والمعاني 
والاغيلة والصور » تتأثر الى حد كير بالبيثة التي تستعمل فا 2 تلك 
بديية يدر كبا اط الناس . ولأوضح لقارىه الابعاد الني يمكن ان 
تنحصر فها المقايس القيقية لاي “مل ادلي » ليصيم هذا المقباس مقبولاً 


سالا( سه دراسات م5 


مستساذاً وغير يعي في تقديره وتقرمه ألنص » لاننا بد أنا نلدس ظاهرة 
غرببة » استحوذت على دءض العقول » وأغذت تتسرب الى بءض. 
الاجمال الادبية القديمة » لاتحم علها باحكام بعيدة عن زمانها » بعيدة عن 
ظروفبا » بعده عن التقيم الواعي طقيةما 6 والادراك الطب.عي لاظاروف. 
الني كانت نحط 5 6 ووصل ومذا التحاوز حدا حعلنا نصور الناس على 
حقيقتهم 2 ونفهمهم على غير الصور التي عاشوا عليا » وبدأنا تسبغ علهم 
فطرفة بن العبد ( وحودى ) لانه قال١'"‏ . 
فلولا ثلاث هن من عيشة الفى وجدك لم احفل متى قأم عودكه 
فنهن سبق العاذلات بشربة هيت متى ماتعل بالماء تزابد 
وكر ى اذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نببته التورد 
وتقصيريومالدجن والدجن معجب ببيكنة تحعثك الخماء ال 
وعروة بن الورد ( اشتراكي ) لانه قال" , 
اني امروء عافى انائي شسركة وانتامروه عافى انائك واحد 
از مني أن حعنت وقد ترى سمي مس الحق “والحق حاهد 
)١(‏ أنظر الأبيات في معلقة طرفة . 
(؟) قام عودي ؛ معئاه متى مت . وسبق الءاذلات : أي أغدو على شرب حمر 
قبل لوم العاذلات . والكميت اخمراه . كرى : هطفي . المضاف : الملجأ المدرك وقيل. 
الذي قد أضافته الهموم . نيا : فرسا أذني الذراع والتحنيب كالقنا في الذراغ وفي 
الوطيف » وهو بمدح به . والسيد : الذئب »وذئب الغضا : أخمث الذئاب وثبيته : هيجته 


والمنورد : الذي يطلب المورد . بوم الدحن : دوم ندى ورش . والبوكنة : التامةاألقم 
(») عروة . الديواتن م١١1-‏ ١؛١ا.‏ 


سما 


اقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماه » والماء بارد 
وذو الرمة لم يفاح في ( مضمونه الببولوجي ) لقوله : 


عجزاه مكورة؛ خمصانه قلق عنهاالوشاح وم الجسم والقصب 
وربما تكون هناك «صطلحات اخرى لم نقف علها ء ومتحاول يد 
الايام حلاءها و كشفبا . 
هذه مقدمة اذا صح ان تكون للانحاث مقدمات »اردث انفذ من 
خلانها الى «قال الاستاذ عبد الجبار داوه البصري » المنشور في لة 
الافلام بعددها الثاني من ال-نة الثالثة ( نثيرين اول ١١55‏ ) نحت عنوان 
( رأي في المضمون الببولوحي في دعر ذي الرمة ) © وهو عنوان يثير 
الدمشثة 2 بقدر ما يثير الاستغراب »2 لان العلاقة دين ال.ولوءي وسْعر 
ذي الرمة بعيدة » بعد اكتشاف هذا العلم ( بفبومه الحديث ) عن زمن 
الشاعر » ولان المقدمة التي قدم,م.ا الاسئاذ البصري لالتصل يحديث عن 
ذي الرمة » و كأنما مقالان منفصلان » جمعت اغطاء الطبافعة ‏ وهي 
كثيرة ‏ بشها فصارا مقالاً واحداً » ولأن الاستاذ البهري استعمل في 
مقاله الفاظا » كنت اكذب نفسي اذا حاولت الاصرار على ان الموضوع 
يقلم البصري » ار اذا استمرت على اصرارها في ان الموذوع 
منشور في كحلة الأقلام 
والذي سدو لي ان الاستاذ البصري مولع بالالفاظ ( الموحة ) 
ولعه بالمصطلحات الحديئة » وقد ابى طيعه هذا الا ارب يلون القدامي 
بهذ ( الاصباغ ) اتبدو صورتم أفيل » وما عم الاستاذ ان هذه الالران 
تثره وجوه اولك البطاء » لأ ل يتعودوا وضع هذه (المساحدق )» 
ولأن الماة البسيطة التي لونت شيرتهم » وطبعت تفكيرهم » تابى عاهم 


دها- 


ذلك » لأنهم » لو قدر هم أن يستعملوها » لاصبحرا اهزوًةٌ ابئاء عصرهم» 
واضحوة يتندر ما النقاد القدامى © والويل أن بقع تحت رحبتهم . 

فالسو لوجي يا هو معروف ب عم بتناول «دراسة الكرئنات الحية 
من نياتات وحيوانات » أعرفة تر كما وفعالياتما الموية ( من حرة 
وتغذية ومو وتنفس وافرازه وابراز » وتكاثر وحساسية ) ونشأتا » 
وتوزيعبا في الماضي واطاضر » وعلاقتها بالبيثة التي تعيش فيا وعلاقة 
يعضها بيعص . 

وطبيعي أف تكون هذه المءاني دلالات خاصة » واحوال معينة 
نفذ من خلالها العاماء لتطبيىق نظرباتهم » وتعميق دعض الفاهم التي لم 
تستقر في اذهام : 

والذي اذهلني وادهثني <قأ هر معرفة الدواف ع التي حملت الاستاذ 
البهصري على اختبار ذي الرءة ( حقلا تحريداً ) بباشر فيه الاستاذ ( تحاربه ). 

واذا كان الشىء الذي _دهرا الاستاذ اليصري الى ان محب فتاة » 
ويشفق على هذا الفقير » ويئفر من ذاك ©» يسميه مَشموناً حيوياً » لانه 
مخاطب الناحمة الحوية في ذاته » ومخاطب ارادة اياة في نفسه » لها 
علاقة ذلك بذي الرمة » الذي لَم تخطر بياله امثال هذه المعاني والدلالات » ونم 
يدر خلده أن يقوم الاستاذ الرمري بعد ثلاثة عشر فرناً تقربباً بوضعه نحت 
( المجبر ) ليسلل ابياته يم تحلل ( ضمات الكوليرا ) في ايامنا هذه ويتعمق 
في دراسات صوره حتى يحد ذما ما يشدبها على حد تعبير الاستاذا" واظنه 
افرط في ذلك افراطاً لم يست اليه » لاننا تعودتا على مماع رأي 
( الادباء ) ( والمتأدبين ) بذي الرمة وبصوره الشهرية حتى عد استاذا 
في ذلك . 


. ملة الاقلام : .٠و قبل الأخير بسطرين‎ )١( 


صا وآ 


واذا كانت حملية نقل ( المضمون ا دوي ) عملمة ساقة لا يحمدهة 
الا اعاظم الكتاب والشعراء » لانا تتطلب «زيداً من الدقة والحذر لما 
هي الدواعي التي حملت الاستاذ البصري على حشر ذي الرمة مع هؤلاء 
النفر » وذو الرمة في رأي الاستاذ يقتل الروعة الفي يبدأ فيها » ويفلت 
منه المضمون اذا حاول أن يك بتلابسه المروية حين يصور . 

وما هي المغريات في هذا ( البدوي ) حتى يقدمه الاستاذ البصري. 
( موذجاً ) حربئًاً لتحاربه في تطبيق المفاهيم النقدية الحديثة . 

اعرد الى مناقشة الاستاذ اللدهري في رأيه الذي اضفاه على ذي الرمة > 
فهو يذ كر اذ كره الله بالصالحات ‏ ان 3 الاوائل على سُعر ذي الرمة » 
كان صائيآ ودقيقا » فهو يكثر من النشبيه والوصف »2 ثم يقول - بلغه 
لله اقامي الامل ‏ وما ان تتعمق في دراسة صوره حتى نحد فما مايشدها . 

والذي يدعو الى الاستغراب من هذا الحم » ان القدامى كنوا 
يقولون عنة » انه احسن الئاس تشبيبا » واحودهم وصفا »2 واوصفهم 
لرمل وهاحزة وفلاة وماء وقراه وحمة » هو احسن ااناس وصفا لامطر'''. 

ووصفه ابن سلام في الطيقة الثائية من فول الاسلام » وقال : كان. 
عاماؤنا بقولون : احسن الجاهلة تشبماً امرؤ القدس » وأحس نأهل الاسلام تشبيراً 
ذوالرمة!'؟ » وهو يساوي جريراً والفرزدق في بعض سُءره"" واستشهد له المبره 
ببيت سُعر وقال فيتقديه » ومن حلو التشبيه وقريبه » وصريعالكلام وبليفه4” 
وقال عنه ابو مرو بن العلاء ان أمرأ القبس اول الشعراء وذا الرمة آخرم!* . 


)١(‏ ابن قتيبة : الشعر والشعراء ١/لام‏ )وم /وه. 
)١(‏ ابن سلام / طبقات فحول الشعراء ٠‏ 5ع . 

(>) نفس المصدر 510 . 

(غ) البره . الامل م+/ه مم . 

(ه) انظر بروكامن » تاريخ الأدب العرني ١/21؟؟.‏ 


واؤرال النقاد القدامى ف صعره كثيرة 6 ومد ,م له حور في هذه 
بدراءته » و صمع اتهاماً له اقمى من اتهام الاستاذ البمري » ذالمعروف 
ان ذا الرمة خانه الطبع اذا صار المديح والحباء » ولا نتغرب ذلك 
اذا عامئا ان الطبيءة وما افترن ما من حبه لم برقما فه بقمة » وان الصحراء 
كانت ملها بالغ التأثير في نفسه 2 فرو نَم بثرك كبيرة ولا صغيرة لا في 
يها » ولا في حر كتها دون ان برممها في امعاره . 

لقد امتاز ذو الرمة عن غيره من الشعراء في وصف الطبيعة ( دأنه 
عشقبا » عسق ايامبا ولمالها 6 عمق رماها و كيانا « اسدارها وحمواما 6( 
عشق منها الاليف والوءشى » وكل ما بطري فما من آبار وسماتم »وسراب 
وطير » ورباح ء وكل ما بامع في ماما من كوا كب ونجرم » وصحاب 
وغبوم . وقد عرف ذو الرمة بقدرته على نقل الطبيعة الواحاً رائعة » 
نصور فما مشاهدها » ومشد هذه الالواح حزئيات وتفاصيل بتكمل جا 
عناومر الواحة 4 و خم ف اطار هذه الالواح صورة الاحزاء المثائره من 
حيوان او نيات أو ماد » ويبث في الحروان مشاعر الانسان وما ينتابه 
من احامسس 66 وما بحس به من وسارس 6( لمحعل الصورة متحركة امام 
عين القراء . فالثور عنده انسان بغار قل انائه » والبقره أم روم تحزن 
اذا فقدت ولدما 29 , 

وقد كات دعص هذه الحوانب ف ابياله الي صور فا حمة الظمية 
لادما 6 و جسم حوفبها عليه من السباع » وما لقعلل مئن حركات » وتمتال 

)١(‏ انظر : التطور والتجديد لشوقي ضيف و.؟ وما بعدها . وتاريخ الأدب 
العرنبي ( العصر الاسلامي ) لشوقي ضيف ووم وما بعدها . 
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عله من اسالبب » لتحجعله في منحى عن هذه السباع » وقد امتلا قابا 
حناناً وسْفقة وحبا فيقول١١؟‏ : 
اذا استودعته صفصفا أو صرعة تنئحت ونصت جدها المناظر 
حذاراعللوسنان بصرعهالكرى» لكل مقيل عن ضعاف فواتر 
ومحره ألا اختلاسأنبارها وك من تحب رهبة العين هاجر 
جذار المنايا رهبة ان يفتنبا» بهوهيوالاذاكاضعف:اصر" 

و كاتف ذو الرمة يملء صورة الموان مشاعر واحاسس » واما 
كان يعمد الى ان بلا الطبيعة الصامتة حباة وحركة » فيستعين في النهار 
بالسراب » قتصيح ذرى الجبال في شعره متحركة » واعالي الآ كام مبتزة » 
كأنها خيل ظالعة 6 وابل لبدى للنحر عد اليت الخراء”"ا 6( واذا حنه. 
.وما يسمع من اصوات »© بتراطن الروم وتشفراب الطبل . 

ويتملكني العجب »2 وتهزفي الدهشة » وأنا أممع الا.تاذ البمهري 
3 على ذي الرمة هذا الحم “ْم يحب ملا الله فؤاده بالسرور - 
وتنامى الاستاذ ‏ أعلى ا درحته - ما نحويه بدت ذي الرمة الذي استشهد 
نه الامتاذ 5 ) مايال عينيك منها الماء ...)وقد وحد الشاعر > وهو 

)١(‏ ذو ارمة . الديوان - 5م؟. 


(؟) الصغصف : الأرض المستوية . الصرعة : الرملة . بفدنها : يسبقبا . 
6 شوقي ضيف »؛ العصر الاسلامي مو م . 


يرهم الصورة الفنية في هذا البت ‏ في عينه التي لا يحف ماؤها رقعاآً 
نشبه تلك الرقع في مزادة الماء التي دبلى خروزها » وقد بلبت خروز عيئه »> 
وتقرحت أحفانما » وتصدءت رقعبا تصدعءاً لا سبيل إلى اصلاحه . 

فبل يمكننا بعد قراءة أول ببت في أول قصصدة يضمما ديوان ذي الرمة 
أن ف على الشاعر مثل الا-كام التي ( أصدرها ) عليه الاستاذ البصري . 

وذو الرمة مهس باطفقان في احشاء قلبه » ص يمحس باهتزازات الحب 
في مفاصكه » لانه حب مبرى في الروح » وتعلق بالجسم حتى العظام > 
وهو لذلك كان إذا بتكى أحس كأن كل شيء بكي »© وحتى الطبيعة 
التي عرفت بقسوما على الناس في كثير من الاحيان » تبي يه 433+ 
وما أتاني ان ميا تزرجت 2 غسيسأيكى شبل المعى وحزونما 

ثم يقول الاستاذ البصري ‏ وفر الله قسمه في الثواب ‏ وذو الرمة 
يصور تصويراً جيدأ » ومحاول أن يسك المضمون الحموي حين يصور » 
ولكنه سرعان مايفلت مئه هذا المضمون . 

ولا أدري من أبن حاء الاستاذ هذه الاحكام » وهو يعرض لقصيدته 


الاولى » وبنتقي منا ما بشاه » ثم يحي عليها با بشاء فيذكر البيت : 


فالاستاذ ( يشعر باثارة جنسة ) » وهو ها كذبته وأنا أقرأ > لاني 
لم أتصور أن المستوى الادنى بصل إلى هذه الدرحة من التساهل » ولا أقرل 
غير هذا » ولَم أتصرر أن الاستاذ بدأ ينقل تجربة ذاتية يعانيها م بدلا 
من أن يطبق رأبه في المضمون البايولوجي في مُعر ( المسكين ) ذي الرمة . 
وحتى هذا يمكن أن يكون مقبولاً » ولكن ( الاثارة ) » قاتلها اله »> 
)١(‏ ذوارمة. الديوان - مع»؟. 


تبلغ أقصاها حين يتصور الاستاذ البصري جسم هذه المرأة اللدن التي عانىي 
من أحلبا ذو الرمة ماعاناه » وتحمل في سبيلبا ما تحمل » وحوله ه.ذا 
الوشاح الفضفاض القلق اللعرب » كل هذه الصور يرسمها الشاعر وكل هذه 
الدواعي محشدها » وكل عناصر ( الاثارة ) الني وجدت في نفس الاستاذ 
البصري ( هرى ) قدمبا » ولكنه ‏ منرعان ما يقتل في نفس الصرى 
كل هذه الدور الحمة » فبححز هذه الرغية الدافقة في نفسه حين يقرل : 
هه تم الجسم والقصب ) . 

ويتحاهل الاستاذ الفاضل المدنى الذي ( لسع ) في ذهن الشاعر وهو 
برعم هذه الصورة » ويستعير لفظة ( القصب ) التي أزعجت الاساتاذ 
اللصري » وحرمته لذة تتبع الصورة بكل دقائقها . . 

فاستقامة القصب » واستواوٌه » ولمنه » وطراوله » ونعومته » وأخيرآ 
حماله في الانتصاب والاعتدال والاستقامة . حملت القدامى على التشبيه به١١2م‏ 
إلى جانب المعنى الحمى الذي ثثيره هذه الافظة » لانها تغنى المزاميره" 
وكذلك المعنى الآخر الذي بتضمن معني الركايا والاء العذب" » كل 
هذه المعافي حببة إلى نفس الشاعر » وإلى نفس غيرء من الناس © لانها 
تشعر بالتناسق والعذوبة والاحن اليل . 

ثم ينتقل الاستاذ البصري إلى بيتين آخرين.. 
إذا اخو لذة الدنيا تبطنها 2 والبيت فوقها بالايل محتجب 
سافت بطيبة العرنين مارتما بالمسك والعنير الهندى مختضب 
)١(‏ انظر ديوان زهير بن أني سلمى ( ١15م5).‏ 
(؟) انظر شروح أشعار الذليين ؟/57 والكامل للمبرد +/5١؟١‏ . 
(») انظر شرح أشعار الحذليين ١/؟١1.‏ 


ه«”ا اد 


ومحرص الاستاذ البصري على تسمية ابداع الشاعر ( اثارة ) » ولكنه 
محارل أن بردف هذه الاثارة بالتقزز فيقول : وادر كنا التقزز من هذا 
الانف الملطدخ » وكأنه ينظر إلى المرأة وهي تعش في عصصرنا الماضر » 
ينظر إليها وهي تستعمل أحسن ماوصلت إليه أساليب التجميل وحاسيها 
وهي تتطلع إلى أحدث موديلات الازياء » وينسى أن مقايس القدامى 
لو طيقت على مقايسنا في العصر الحاضر » لاصبحت المرأة مرذجا من ذاذج 
التنافر » و ( موديلا ) من مودبلات الذدك والسخربة » فالقدامى معسبون 
بالعحزاء المقبة » والهفاء المدبرة » البيضاء ادر » التي بعد مبرى قرطبا » 
وزن وحبها الوثشم » وتدلى شّءرها كقئو النخلة المتمتكل » ويدت عمونا 
كعرون البقرة الوحشة » و كبر عحزها فأصبح كدعص الرمل »© إذا 
حاولت القيام أثقلبا . 

والاستاذ البمري دذعر ‏ حعل الله أمنه متصلا ‏ من لفظه » وفي 
أنيابها شنب وهو يعلم أن القدامى أواعوا هذا المعنى » وقد كثر هذا 
الاستعمال في شعرهم » وندر استعيال الاسئان في هذا الموضوع ء ولو تحر 
ذو الرمةعلى استعمال اللفظ الذي اختارء له الإصري لاصبح أهزوءة النفاد في 
عصرء , وهذا مالا برضاء له أحد . 

ومئلبا في تشببه أفراخ الظايم » والني صور فيها الشاعر هذه الافراخ » 
وهي عارية ©» بصور حملة وموحة » وكان الاحدر أن تنتقي أمثال هذه 
الناذج لتكون أدلة على جاح الشاعر في تصوير ( المضمون الببولوجي ) 
ما أراه أن يقول الاستاذ الإصري » ولس أهلة على اخفاقه في ابراز هذا 
المضموررت . 

أما هذا الببت الذي استغرب منه يسبب المع بين طرفي التشببه . 
وأسحم ميأل كأن قرونه اساود واراهن ضال وخروع 
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لم نحد فيها مابشينها » أو يبعد بين طرفي التشبيه » لان القدامى عودرنا 
على أمثال ه-ذه التشيبات » إلى حانب أن الصورة متقاربة » فالشعر 
الاسوه قريب من لون الافعى 2« وتلوما متقارب 6 وامتدادهها واد 6 
وانساما متشابه » فأين الغرابة من عقد المقارنة . 

والواقع أن الصورة لم تكن من مستحدثات ذي الرمة » فقد سبتة 
لما المزره حمث كال )١١‏ . 
واسحم ريان القرون كأنة اساودرمانالسباط الاطاول"" 

وسبقها المرقش حيث حُبه الذوائب المسترخية بالحيسال حيت قال ؟" : 
الاحبذا وجه ترينا ساضه ومنسدلات كلمثاني فوام|") 

و عفسك رببعة هلما التشبيه » حمث سبه الشعر فوق مذفي خيليية 
بالمعناقد فقال«"؟ : 
قامت تريك غداة البين منسدلا تخاله فوق متنيبا العنا هيدا 
وتقبلبا الذوق 'العام » وأصبحث مستسافة عند الثقاد . 

.5؟/١ المفضل : المفضليات‎ )١( 

6 اسحم : رسود »؛ أراد به شعرها . القرون : لأضفائر . رمان » بفتبحالراء : 
موضع ببلاد طليء . السباط : الليئة . الأطاول : الطوال . 

(+) المفضل . المفضليات 5/9 ) . 

))( المنسدللات : الذوائب المسترخية . اللالي : الحمال » شمه شعرها بها . 


الفواحم : السود . 
(ه) المفضل . المفضليات ؟/١١.‏ 


- بوط ب 


ثم يذكر الاستاذ البصري أعلى ان درحته ‏ ان ذا الرمة اعتاد ان 
ببكي الاطلال » وأظن الاستاذ يعرف قبل غيره بناء القصيدة العربية » 
وان ذا الرمة لم يكن وحده في المدان منفرداً ببذه اأميزة . 

فلا اريد أن اكلف القارىء اتعاب قراءة ذيران ذي مرمة » لان 
القصدة الاولى واحدها كافية لتصوير براعة الشاعر » وقدرته على استيعاب 
الصور » وملئها بالخركة والياة » وهي براعة تتحلى في حشد الظلال » 
واظبر في هد الخطرظ » وتبرز في اخار الالوان الني عمز البعض عن 
ادرا كبا فيانت ساحة بأهته . 

اذا كان الاستاذ حاداً في هذه الدعرة , فقد كان المجال رحبا » والدور 
كثيرة » وذو الرمة اوسع من ان تقتصر فاذج شْعره على هذه الاماط 
التي حاول الاستاذٍ ان يمعلبا جحالاً لتحليلاته . 

لامك ان مثل هذه الظواهر التي بدأنا نمحس بتسريها في هذه الدراسات 
لا تعطي الأدب العربي سماته القيقية » ولاتضع القيم الاصيلة - أتيه 
حرص الشعراء على ابرازها وتصويرها ‏ في موضهبا المعين وانه من اخطأ 
الكبير ان نطاق المصطلحات الحديثة التي نشأت تحت ظروف معيئنة » 
وأخذت شكلا ثابتأ على نتاج اوادك الشعراء الذي لم يسمعوا بابسط هذه 
المصطلحات » لانها ترئيط ياذهان الناس بفاهيم خاصة . 

ان قباس الئاس الذيئ عاسوا قبل مئات السنين ‏ بمقابس العصر الخحديث» 
وحصر نشاطهم واحماهم وائتاجهم لتقيم بعبد عن تقسمبم ©» هحمل لاترتضبه 
الدراسة العاسة الدقبقة » لارف هذا يأ أسلفنا - يشكل اسحافاً بق 
اولئك الشعراء المسا كين » الذين وقءوا فى قبضة هذه المصطلحات دونه 
وعي منهم . 


وبعد » فأرحو من الاسم البصر ي أن ددني من رحابة صدره وقد 
عردنا عاها ‏ ما يجعله قادرأً على قراءة ها كتبئاه » لاننا لم نقصد من 


وراء دلك الا وضع الامرر ف مواضعبها 6 ومنافقشة 


ان تؤدي الى اضطراب الفاهم » وهي بادره خطرة . 


ةا 


الامرر الني مكن 


الت اهيوسي ارك 


ف دراسة الْسَمّرا ني الرينية 


الحديث عن المعتقدات عند الامم برتط بكثير من المائل الني 
تخص هذا المءتقد ء وتتصل به وتساعد على تطوره وشُموله »م ولحهذا 
كانت الامم متباينة في معتقدام.ا » مختلفة في تأثرها با تعتقد به » 
وتؤمن با يوحي ها هذا الاعتقاده . والانسان منذ أن وحد على هذه 
الارض مخاف من القرة » ومخضم لحا » ويوّمن بقدرتها في ااتأثير عليه » 
ولحذا كانت نوازعه نحوها تأخذ سكل الحوف طوراً » وشكل الطاعة 
والخضوع أطوارآ أخرى . فبو مخاف من المظاهر الطبيعية الحادة ويخدى 
عادياته) عله . فترهيه أصواتها إذا صعقت » وصداها إذا دوى . وغذا 
أيضا كان محاول التقرب هنا واسترضاءها » وقد يئقاب ه ذا الخوف 
أحياناً الى طاعة وأحياناً أخرى الى خضوع وتقديس . وقد يأخذ شكل 
سعائر تمارس من خلانها طقوس معينة » غابتها التقرب الى ما كان يعتقد 
به . ومن الطبيعي أن تسوه المالذة في إظبار الشعائر عند بعض 
الاقرام التي يعبرون فيا عن هذا الحوف أو الاسترضاء أو الاعتقاه » 
متأثرة بعوامل مختلفة » وقد د أقواماً كثيرة تعبر عن خوفها بأشكال 
متقاربة » ومن خلال طقرس تكاده تكون متفقة » على الرغم من 
تباعدها » واختلاف تكريبا . ويمكن إرجاع ذلك الى طبيعة التكرين 
العام للانسان » والعواءل القي مخضم لها . 

لد 


والعرب فى حزيرتهم حزء من الءالم المعروف 5آنذاك 2 يحضءون 
الى ما مخضع اليه العام ويعتقدون بعض ما كان سوه العام من مءتقدات» 
فالاخبار تحدثئنا بأن قما من العرب كانوا من الاحناف » وإن قسماً 
آخر كان على دين الهودية أو النهرائية أو الوثنة . ولايد أن يكون 
الوثنيون متأثرين ببعض الامم التي كانت تؤمن بالوئد.ة والني كانت على 
اتصال مع سكان الخزيرة بطريقة ما . وكانت كل طائفة من هذه 
الطوائف تأخذ طريبقها في ممارسة طقوسها » وإن كانت “ارس-ة الطقرس 
هذه لا بدو بشكل مفصل من ثنايا الاصرص الشعرية » أو الاخبار التي 
تقدمها مصادرنا القديهة » لأن الدعو يقاصر على أمور تتعلق بالقسم 
والاءان بقدرة الله على فعل كثير من الاهمال . والاسّارة الى بعض 
الشعائر التي كانت تمارس في الج » وإبيراد أمماء بعض الاصنام المعروفة 
والقسم ببعضها الآخر وما كانت تصنعه النساء عند احتاءبن حول واحد 
من الاصنام المعروفة لم هو الال بالنسبة ( لدوار ) . 


ومن الطبيعي أن تكون هذه الدراسة مقتصرة على المذاطق الشالية 
والوسطى من شْبه جزيرة العرب » وهي المناطق التي كانت ممثل المسرح 
العريض الذي تحرك عليه الشعراء اطاهلون » يحوبون أطرافه » وينتقاون 
بين أرجانه » ويتحدئون بشكل موجز عن المظاهر الني تاوح هم من 
خلال الرؤما العابرة . 

إن هذه الدراسة اقتصرت على الشعر » وه-ذا كانت أحكامما ابءة 
من الا حة كام الى الانص » ومحاولة استبطان دواخله » واستحلاء المظاهر 
البارزة من خلاله » لأنني وجدت النصوص الشعرية الموئة-ة التي وصلث 
الينا عن طريق الرواية الشعرية الدحصحة » تنحنا القدرة على التحرك في 
إطار أشمل من الاطار الذي حاولنا الرجوع اليه في كثير من «راساتنا 


[إبجيد 


لحوانب الحاة في العصر الاهلى . الى حانب كوا وثالق تارضخمة سليمة » 
بعيدة عن كل تمر يف وتؤسيف ( صدنها الشاعر يفشكره المماشر 6 وغذاها 
بإحساسه الصادق » وأضفى علها من مشاعره ما جعلبا أكثر تعبيراً عن 
حماته 3 وأصم فكراآ عن معتقدم . 


والشعر بقدم لنا جموعة من المعتقدات التي سادت التفكير الجاهلي 
وبغاب على ال)اذج الشعرية التي افردها الشعراء لاحديث عن الامور المتعلقة 
بالدئ » أو الي لها مساس بالمعتقد الديني » طاببع الترحيد » والاءارت 
لله » ويتمثل هذا المعتقد في امور كثيرة » وباسشكال تلفة . فأوس 
ابن ححر » يمن بقدرة الله على أن ينزل المزنة في غير وقت المطر”''2 
وبطاعة الرب » ويثشير الى عص.ان الآخرئ له » وعورثم مرارة هذا العصيان » 
وشُعر ره يحلاو الطاعة'"'و يذ كر اتقاءه ث'"' ووقابة هلا يصادف الانسان0؟'. 

والمعروف أن أوس بن حر شاعر جاه لى » وهو استاذ زهير 
ابن الي ساهى الذي لم يدرك الاسلام » ولابد ان تككون المرحلة التي 
عاش فيها اوس قد سبقت الاسلام :ا لابقل عن مالة سنة بدلل قول 
تاهذه زهير : 


سئمت تكاليف الحياة ومنيعش هانين حولا لاابالك يسأم 


وعدى بن زيد العبادي يدعو الى ترك الباطل » ونحث على التقرى» 
لأن تقرى الرب رهن الرسّد؛*؟ » ونحث على ميد اله لأنه نحي من 


. ) ديوان أوس بن حجر / لاه ( صادر‎ )١( 

(؟) ديوان أوس بن حجر / 5؟ . 

)ع( ديوان أوس بن حجر / ؟١١1.‏ 

(4) دبوان أوس بن حجر / 54 . 

(5) ديوان عدي بن زيد / مغ ( تحفوق عمد جبار المعيبد ) 


الحلاك » ويؤمن مخلود الخاى''' ذي العزة » وبايفاء المزاء بالوزن7' » 
وبأن الل لايبتغى للحمد انصارً؟؟ , يغفر!؟' وبقدر”*) ويدرد الشاهر 
الشكر نعمة الله علبه"' ويوكل الامور الى رب قريب متهم ب”"". 
.ؤيؤمن سلامة بن حندل بقدر الله على افقار الاغناء ولم الشءث'ة؛ , 
ومشيئة في كل ثيه » وان الله هو القادر على النصر © وتصريف 
الامور'"» » وبشير حاتم الطالي الى عل الله بالاسياء 5 2 ويذكر 
عروة بن الوره غفران الرب الزنوب“''» » ويذكر النابغة وقاية الله 
وحفظه١"؟‏ » ويسأله البقا'"© » وبأهداله الغيرث البواكر؛ , 
ويستجير به(*'' » فبو الذي يزيد اكير » وبصاح ها يأمر يه" 2 وجمع 


.١١: / ديوان عدي من زيد‎ )١( 

(؟) دبوات عدي بن زيد /+١؟.‏ 

(+*) دبوان عدي من زيد / ؟5ه2)م6١.‏ 
(:) دبوان عدي بن زيد/ همه. 

(ه) دبوان عدي بن زيد/ 6م1٠‏ . 

)3 دبوان عدي بن زيد / هه. 

(؟) ديوان عدي بن زيد / .4١‏ 

(8) ديوان سلامة بن حندل / .1١١9‏ 

() ديوان سلامة بن حندل / 1١84‏ . 

) صادر‎ ( 5٠ / دبوان حامٌ الطائي‎ )٠١( 
) ديوان عروةين الورد / ه» ( صادر‎ )١1١( 
) ديوان النابغة الذبياني / ؟ ( بشرح اين السكت‎ )١؟(‎ 
.١1١)/ ديوات النابغة‎ )١١( 

. ١6 / ديوان الناشة‎ )١:4( 

. 165٠ [/ ديوان التابشة‎ ) ١١( 
.1١ءّ/ ديران النابشة‎ )١١( 


2 دراسات م و 


الشمل » ويثمر الاه_وال''؛ . وان العيد يهم النذور لله سبحانه 
وتعالى<؟) 1 

أما زهير فاءائه باه يشكل ايضاحاً متميرًأ » وببرز معتقده الديق. 
بدوره حلية » تنح الفاظه قدرة على التعبير » وتوحي بعمق هذا الممتقد » 
ومدى استيعاب الشاعر ا كان يجاهر به » ونحس برقوعه © أو .ومن, 
محدوثه » فر مثلا برى أن اله بعلم السر فلا موحب لاخفانته » وهو 
يؤر ذلك ليوم الأساب » الذي سيحاسب الئاس فيه » ويعجل بالنقمة 
لمن يستحقبها('' » ويؤمن زهير بالمرت والفناء » وبرى اله حقأ 2 وقد. 
زاده ذلك تقى!؟' . 

ومن الطبيعي ان يكون معتقد لببد من اكثر المعتقدات وضوساً » 
لجلاء معرفته ؛ وسلامة دينه » وقدرته على استخلاء الجراهر الأصلة لوحدة. 
الل وقدرته*'' » ولهذا كان اانه بقضاء الله اعاناً مطلقاً » وبا#از وعده اثازا 
حقاف'' . وهر محمد اث لأنه اليد » له الكثرة الكاثرة » هب تقاه 
من يشاء'"' واليه برجع اللق ؛ وترد الأمور , ولديسه تلت الاسرار'")؛ 


وان تقواه خير عطية(؟) . وان الاس لادعرفرن ما م فيه من خطر 


. ؟٠ح دبوان الناشة َل‎ )١( 

(؟) ديوان النابغة / 5ه؟ ٠‏ 

(+) دبوان زهير / م١‏ ( نشردار الكتب ) 

(؛:) ديوان زهير / 4م ا7٠م؟.‏ 

(ه) تجمع كثير من المصادر على أن لبيد بن رديعة لم يقل الشمر نقد أسلامة وهكى! 
يعني ان هذه القصائد قيلت قبل دخو في الدين الاسلامي . 

() ديوان لبيد / ؟+ ( تحفيق احسان عباس ) 

(؛) دبوات ليد | م” . 

(4) ديوان لبيد / )١‏ . 

(5) دبوان لبيد / ١١74‏ 5 
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الدنيا » وممرعة زوالحا وااءاقل الأبدب من تورسل ‏ لى الله تعالى بالطاءة 
والعمل الصالع”' » الى جانب المعتقدات الاخرى التي آمن ما » وصدق 
بمتواها » واعتقد به(" . ومدوح الاعثى يشر بالبذل #تارأ وذلله 
الصال!؟) وهو بدافع عن اعراض قوعه ويضح ف خد متهم لساناً قاطعا 
ولا يبغي ؟ا فعل مهم جزاءاً أو ثواباً » وشا ثوابه فها يفعل على 
انه*2 » والله قادر أن يذق خصوم #دوحة يأسة (5) » وهر يفرجج 
الكرب”" » وهر الر حم_ن”*) ود.دعو الى تقوى الله » فلس كتقواه 
فى5) 2 ويجاهر بنذ الشرك'١'‏ , 

أما الفسم بالله فبو جانب آخر من حوانب المعتقد الديني الذي ارتسمت. 
معالمه من خلال ايان الشعراء » وهو قسم له ابعاده الدينة 1-1 بيترتب 
علمه من مسائل » وله ابعاده الذائية لما يستشعر به الانسان » وهو يردي 
هذا القمم » وله ابعاده الحسية لما يفعك في نفوس الآخرين » ويتركه 
في وحدامُم . وقد ا كثر الشعراء من هذا النوع القسم » فزهير يقمم بااله 


ديوان لبيد / 5ه؟. 
دبوان لبيد / 5٠١‏ . 
ديوان الاعثشى /5غ ( تحقيق محمد متمد حسين) 
ديوان الاعثى ١١١ا.‏ 


ديوان الاعثى / قفؤة. 


( 
' 
( 
) دبوان الاعثى ١١١/‏ : 
| 
)ديوان الاعشى / 5١‏ . 
( 


ويؤكد قسمه خمس مرات"'» وامرؤ القيس يقسم اربع مرات'" وأوس 
يقسم ثلاث مرات(" » ويقسم الله طرفة بن العبد؟) والارث بن ظالاه» 
وعامز اله.اربي" . 

وباغذ القمم سكلا آخر عند بعض الشعراء » لاجم يقسمون ملا 
بلله العزيز ما اقمم حاتم الطالي" ء أو بالذي لايعل الغيب غيره”", 
أو بالذي تساق له الهدايااة» » أو المؤمن العائذات الطير 2 م اقسم 
النابغة'١٠‏ . أما الاعثى فيقسم بالببت الحرام الذي تبوى اليه الابل من 
كل صوب وبا تساق اليه من قرابين البقر الكثير'''' » ورب الساحدين 
في العشيات'"'' ويمن جعل الشبور علامة ومواقيت 6" » وبالاجوه4". 

وبعمم بعض الشعراء صيفة القسم » ويبسطه بشكل اوسع » فيكون 


.ا١؟١ ديوان زهير رمه‎ )١( 

(؟) ديوان امرىء لقيس / 21١:‏ »6 6م *ه١؟.‏ بحقيق ( ابو الفضل 
أنراهم ) . 

(+) ديوان اوس بن محر / 2.١١8) 1١١*496‏ 

(؛) ديوان طرفة / ١١‏ ( صادر ) 

(ه) ديوان الحارث بن ظالم/ ١مم‏ بتحقيق عادل الميالي . 

(5) المفضليات ؟/ .1١١‏ 

() دبوان حامٌ الطائي | © 5 . 

زه ه) ديوات حامّ الطاتي | 5م 

(9) ديواث التابغة | +١؟‏ . 

. ٠٠ | دبران النابغة‎ ) ١ :( 

.ا١ول١ ديوان الاعثى / 5 ه؟ا ا‎ )١١( 

.ا١١١‎ | ديوان الاعثى‎ )١٠١( 

(؟١)‏ ديروان الاعثى / ”١‏ . 
4 


)ِ 


. ١ه1/ ديوان الاعثى‎ )١ 


2 


المدف ببيت اث" » أو برب الراقصات الروامم*' » أو رب الل 
والمرم'"' » أو رب الداميات نحورها؛» » وبالنوق وبكل ملب امّْعث 
الرأس عدرم'» » ورب مكه والصليب''» » ورب مكدة والمصلى١'",‏ 
وبالذين يجون على الابل!* . 

ان هذه الامان » ومذا الكل المطاق » تنم القارىهء صورة عريضة 
لماكان يسوه الناس من معتقد , ويداخلهم من ايان » لأن هذا التحديد 
الواضح للقسم » والتوثق الوْ كد لقدرة الله سحانه وتعالى »2 وماحه 
الربودية هذا الشكل » بوسع أارقعة الي كان بنتشر ذها التوح.د » وبذ.ق, 
دائرة الشرك التي تطالعنا من خلال الاخبار ااني وصلث الينا . ولا بد أن. 
يكون الناس الذين يشار كون هؤلاء الشعراء معتقدهم » يساءون با يسامونبه » 
ومخضعون لا مخضعون اليه هن المعتقدات » واهم يلون طائفة كبيرة » 
ويشكلون قاعدة واسعة » والا لما ساد «واوينهم مثل هذا القمم » حتى 
اصحوا استخدمونه في المواضع القي يحدون انفسهم نحاحة أليه . ويءتقدون 
باجم عاجزون عن اثبات قدرتهم على ما كانوا برددون التعبير عنه . وقد 
وجدوا في هذه الوسملة طريقا موصلا » وسااً يرتقزن به الى اللقيقة اأتي, 


+] ديوان حامّ الطاني‎ )١( 

(؟) ديوان الحارث بن ظالم / بابام ودبوان الاعشى / .1١١+‏ 
() هيوان عدى بن زيد / ١07١‏ 

(:) دبوات اوس / ؟٠‏ : 

(ه) ديوات الطفيل الفنوي / ٠١)‏ ) بتحقفق عمد عبد القادر ) . 
(5) ديوان عدى بن زيد / 2م . 

(؟) شعر خفاف بن ندية /) 55. 

(م) دبوات النابفة / ٠١‏ . 


تفصل بين قضيتين . ولعل بعض قصائد النابغة في هذا المجال خير وليل 
على صدق هذه المقوة" . 

ان ايان الشعراء لابقف عند حد القسم » واماعتد الى ذكر البع'"ى 
وما كانوا قاسونه من متاءعب فقي اداء سعائر هذا المنسك''" ,2 ودكر 
عم_ورء؟) 
أما افظ اطلالة فقد كثر ذكره في قصائد الشعراء » فالنابئمة الذبياني 


6 والقسم مث اعرء!ة) ٠.‏ 


يكرره ست مراث في قصيدة واح.دة )2 »2 ويذ كره يشكل مفرد في 
قصائد أخ_رى *'"' ويذكره الخارث بن ظالم 0', وأوهن بن ححر 11١‏ 
والطفيل الغذوي ''١١‏ » وعدي بن زيد 2٠١‏ »2 وامرؤ القبس '''. 
وئيدو لنا من خلال صّعر أامريء القس إشارات إلى بعض التقالد 
المسبحة المتعارف علها في العصر الاهلي » ويبدو أن بعضها كان متميزاً 
ومعروفاً . فالحرج هو نءش النصارى » وبه استشهد امرؤٌ القس عندما 


)١(‏ ديوان النابغة / ٠ه‏ ا أوه. 

(؟) ونراث النابشة | 1١9‏ ؟؟5/وم١.‏ 

(») ديوان النابغة | ؟مه . 

(:) شعر خهاف بن ندية / 5 . 

(ه) المفضليات ١/؟؟١1.‏ 

(5) ديواث النابغة / و١٠ ٠.‏ 

(؛) ديوات الناشة / مم / كلد / مد ومذر. 
(م) دبوان الحارت بن ظالم /[ +07؟ » ؟ملي". 
() دبوان اوس بن ححر / ١؟.‏ 

. "٠. / ديوان الطفيل الغذوى‎ )٠١( 

. 6+ / دبوات عدى بن زيد‎ )١١( 

.؟.م1١)/‎ 9 دبوان امرىء القيس / ؟”‎ )١١( 


ضور نفسه ميت ومر لا عله » وصير ثمأبه أكفاناً ٠١‏ , والأرانف 
عبر مو نى النصارى » وله مضه امروٌ القس نائته '"1, وكذلك عرف 
شكل سكل النصارى » وقد أكثر من تشبيه فرسه به '" وعرفت 
:مصاب.ح الرهء_ان 0 ومنارتمم التي تذيء في وقفتث إمساء الراهب 
المتل 2*») 2 وما كان محصل من اجماع الصبيان إلى الراهب إذا نزل 
مومعته » وما كانرا يصئعونه به من ريق ثيابه » وتزيقبا قسحاً به 
وتدبر كا 00 5 

وتعد نصوص امرىء القس في هذا الممدان من أكثر النصوص غناء 
امرأ القس على هذا الاكثار نابعة من اتصاله بهم » واختلاطه معهم » 
أو نشو به م 6 53 اعتناقه دم ٠.‏ لأنه سمل هذه الدقائق يش كل ل 
ده عند غيره من الشعراء 8 

لقد وقف أ ومن عند إبقاء الفتائل بعد الفصح “1 6 ومدوح الأعدذى 
بعطي لوجه الله » يرغي التقرب بهذا العمل الصاام في عد القصم 8 
وهو لقي براقب ربه » ولس الراهب اللمعتتكف في هكله أمام صليبه » 


وائماً على صاواته سحرداً وتغره_]١٠ا‏ » ويقسم بعه_ل الراهب الصالح ("ه 
ورب راهب النصارى الذي يدق الناقوس 0 , وأسار عدي بن ل بلك 
إلى قراءة الاتجيل ”؟؛ » وذكره النايغه *2 » وألمم إلى ذكر الراهب. 
غير المتزوبم ''' . وأشار المرفش الأكبر الى النواقس ووقت ضحربما"". 


أما اليود فذكرهم في الشعر أقل » فءمرو بن معد يكرب يذاكر 
الهود (* » والأعشى يبرز اليودي ( صاحب الانة ) يقدم الخرة اأتي. 
لم تعبث با يد 650 2 ويستشيد بيد بصلاة الهودي "١0‏ ويظبر أنها. 
كانت متميزة » وبشبه امرؤ القس ناقنه وطوها ببناء البردي 3١١‏ . 

وتأني عبارة ( دين الهود ) غير متميزة في شعر عروة "" . أما؛ 
السموأل فبذ كر ملك داود وسلهان والحواريين وى ومني ويومم. 
والأساط وبعقوب والثوراة وأموراً أخرى تتعلق بمعتقدات المود )1١‏ ل 
وهو الشاعر الوحيد الذي يكثر من هذه المفاهيم التي تتصل الصال- 


. دبوان الاعشى /مه‎ )١( 

(؟) ديوان الاعشى / ١؟١١1.‏ 

(؟) دبوان الاعثى /ا ١١‏ . 

(4) ديوان عدى بن زيد/ ٠؟.‏ 
(ه) دبواث التايغة الذبيالي | ١ه‏ . 
(5) دبوان النابغة | م م 1 

(؟) المفضليات؟ / ٠؟.‏ 

(م) دبوآن جمرو بن معد كرب / ١١6‏ بتحقيقق هاشم الطعان .. 
(؟) ديوان / الاعشى /ه م . 
)٠١(‏ ديوان لبيد | م١ ٠‏ 

.1١١9 / ديوان امرى القيس‎ )١١( 
. 45 / ديوان عروة بن الورد‎ )١١؟(‎ 


(؟١)‏ ديوان السموأل / ؟م (صادر ) 


سام ع سم 


مباشراً بالدن الهرهدي » ولا نستغرب هذه الظاهرة لأنه كان مودياً . 

إن هذه الاغارات التي وقف عندها الشعراء وهم بذ كرون بعض 
جوائب هذه الأديان لم تكن إشارات واضحة تكشف عن الأشكال التي 
ارس فيا هذه الأدبان أو الكيفية الني يعبرون فيا عن هذا الاعتقاد » 
لأنها أخبار تقتصر على الذكر العابر والاسارة السريعة والشكل ارده 

أما حديث الأعلم فبو حديث آخر يمثل جانباً من الماة الدينية الني 
سادت الجزيرة العربيه قبل الاسلام » وقد شُغلت بعض الأصنام مكاناً 
في قصائد الشعراه لأنم كانوا يقسمون ما أحماناً . ويعد ( اللات ) من 
أكثر الأصنام دوراناً على ألسنة الشعراء » فقد اقسم به المامس ١‏ 
والأسره بن يعفر "١‏ » وأقسم به ( وبالءزى ) وباث الذي هو منهن 
أكبر أوس '" . وبالءزى أقسم مرو بن معديكرب*؟ . أما (ود) 
فقد أقسم يه حسمرو بن ثميئة "' . والمرقش الأكبر '١‏ » وحمحبوبة 
الذايفة بها ود » لأن الدين لا محل لو النساء 9" . 


ولعل صورة ( هوار ( وما أحيط م امن أحاديث » هي المورة 
الوحيدة التي تكشف ء عن الكيفية الفي كان 0 يقدسدون ما هذا الصنم : 
فالنساء كن يطفن به وقد ارتدين اللاء المذيل «*) » وألطادرة برجو أن 


) ديوان المتلمس / *: ( الصيرفي‎ )١( 
. (؟) ديوان الاسودبن يعفر / م؟‎ 
. ديوان اوس بن حجر / 5م‎ )+( 
. 55 / دبوان جمرو بن معد كرب‎ ):( 
(ه) ديوان جمرودن 15.3/ م#؟.‎ 

(5) المفضليات ؟/ ؟م . 

() ديران النابغشة | ٠١١‏ . 

(4) دبوات امرى القيس / ؟١؟‏ . 


بلقى أحيته يوم الدوار هون يطفن له )١‏ 4 والنايغة -_ النساء بقطبع 
البقر وهو حورل دوار لد » والصررة الي بقد مبا الشعراء هذا الصمم 6 
والطقوس التي عارص حول 6 والاجمّاع الذي يعقد عنمدهء دي صورة 
«تميزة عن الدور الأخرى » لأنا واضحة الخطوط » رائقة الألوارت . 
فالنساء وحدهن يطفن به » وطوافبن به دائري الشكل » والطراف به 
موهم معين » ترتدي فيه النساء أثناء الطواف الثياب الطوبة . ولا بد 
أن تكون هذه التقاليد من الأعراف المتبعة في تقديس هذا الصنم أو 
المهمة التي تكتنف المياة الدينية » وتحيط بالأخبار الني تذكر هذه 
الأصنام أو تتحدث عنها . ووره ذكر المنم برد في ببت لعدي بن 
زيد”" » وتلوح إسارات عابرة لذكر الأنصاب ( والأنصاب هي احجارة 
الى كان يذيح عاما ( َ وقد هربق عاما الدم « فأقسم ما النابغة 0 
وطرفة )*٠‏ » وسدو أ كانوا بقسمون عند النصب )١(‏ إظباراً لتمسكهم 
به واعتفاداً هنهم بأثر القسم الذي يكون على مقربة منه » ولعل سلامة 
ابن حندل ول و-ه_د في سكل النصمب وقد صفح قليه الدم وصه ممية 
مناسب لتشبيه أعناق خيه لما علها من الدم بيذه الأنصاب 1" . وينهي 
الأعشى عن ذبح القرابين للانصاب » ويدعر إلى عبادة الله وحدم). 


. ) ديوان الحادرة / وعم (تقيق ]صر الاسد‎ )١( 

(١؟)‏ ديوان النابفة / الهه 

(*) ديوان عدى بن زيد / ١١‏ . 

(:) ديوان النابغة / ١9‏ . 

(ه) ديوان طرفة/ وهم 5 

. 55 / ديوان طرفة‎ )١( 

(9) ديوان سلامة بن جندل / مه (فيق فخر الدين قباوة ) 
(ه) دبوان الاعشى / ا١1.‏ 


 ؛4؟9->-‎ 


ووردت إسارة واحعدة إلى الحلف بالنار » ولا بد أن تثل هذه 
الاشارة معتقداً محرساً كانت بقاياه أو آثره خافتة في المزيرة 
العرية "١‏ . 

إن هذه الدراسة القصيرة اعتمدت الشعر الموحود بين أيديئا وحده» 
واستخلصت منه هذه الاتجحاهات التي أجماتها في ثناباها . وهي دراسة 
تكشف عن انتشار الترحمد والاعتقاد بالله الذي ملك القدرة على كثير 
من أممال البشر . وفذا أكثر الشعراء من القسم به » وذكر أمممه » 
ومنحه صفة الربوبية » لبه تسير قرافل اجيج 2 وفي به تزدى 
مناسك الج » وقد وقف الشعراء «ند ذكر الديانات الأخرى وقفات 
قصيرة تحلت مظاهر الدبانة المسحية من خلال شعر امرىء القس بصورة 
خاصة , لأسباب محددها معتقده أو تأثره وتحلت مظاهر الهودبة من 
خلال سُعر السموآل باعتباره شاهراً وديا . أما الاصنام فبي رموز 
دينبة افكة أخرى لم يستطع الشعر التعبير عنها إلا بشكل تقريبي » 
اتخذت لتكون وسية » ولعل هذا التعبير هو الشككل القبقي لاعتقاد 
العرب با . 


. 59 / ددوان اوس بن حجر‎ )١( 


ات 


م ٠‏ ك6 به 7 له 
وعده ا موصورع يي الوصسسيرة اجا هليم 


من الغريب ان يتداول بعض الدارسين جمة احكام نقدية » تعوزها 
الدقة ويعتررها الضعف , ولكن هذا البعض يسم ها » ويؤمن يقضاط 
هذه الاحكام ويتحدث عنما و كأنها اصبحت من المسلمات » حتى صل به 
الأمر الى حد بناء الاحكام التي يراها أعتاداً على ماتصوره صحيحاً من 
احكامه .. ولا أريد الخحرض في جمة الأحكام السائدة لأن بعضها اصبحفي 
عداد الأساطير بعد ان أثبتت الدراسات العاميةاديئةه-ضها . ولكنني اتحدث. 
عن 3 واحد من هذه الاحكام » وهو هالتعلق بوحدة البدت في القصصدة. 
الجاهلية ما يطلق عليه » أو انعدام وحدة الموضوع فيا أو اعتقاد البعض 
بأن كيان الشعر العربي التقليدي يعتمد الاداء الجاهلي شكلا ومضموناً 
وهو يا يقولون اداء ذو منظور تمريدي لاعالم بدلالة انعدام وحدة القصيدة 
( وذلك بتعده افراضها ) وعزلة الببث الشعري واستقلاله » وهو م 
يعتقد هذا البعض انعكاس في اساسه للعالم البدوي المتسع الآفاق يسرابه 
و كشانه ويسواد ليله وتحومه خلال اثاره!') . 
إن ذيوع هذا المفبوم النقدي ومحاولة سحبه بهذا الشكل على الثراث. 
د أفردت كتاباً خاصاً لهذا الموضوع سينشر قريباًلعرضت فيه لدراسات مفصلة. 
تختلف كل الاختلاف عن هذا الموضوع . 
)١(‏ هامش رقم (ه) في مقال الاستاذ شاكر <سن آل سعيد في بلة الافلام العده. 
الرابع السنة السابعة ( أار / اناو١ا).‏ 


#لعربي ادى الى وقوع هذا النفر بسلة من الاخطاء لما . ترتب على هذه 
الاءكام من مسائل » وإنني أعتقد إن الخطأ أصبع مر كبا لانعدام الدئة 
في أساس اميم » وإنعدام التتبع العهي هذه الظاهرة .. 

والذي اعتقده ان وحدة الموضوع في القصدة تأتي من خلال معاناة 
الشاعر للتحر بة الشعورية » حتى اذا نوافرت للشاعر هذه التحربة » وتكاملت 
له عنادرها المؤئرة » انسابت عراطف بشكل متناسق » معيرة عن هذه 
التحربة بايلائها » راممه له الاسشكال الفنية التي يقوم عاما بناء التصدة 
وخاضعة التقاليد التي التزم بها أو فرضت عليه ٠‏ 

إن الشكل الماني الذي تأخذه القصيدة » والاسلوب اللفظي المستخدم 
في تحديد بنائها واستكبال عناصرها لايكن فصله عن طبيعية الحياة الني 
يعيشها الشاعر ومط التفكير الذي يساوره © وموافقة الذوق العام الذي 
يسمع هذا النتاج الشعري . وفي ضوء هذه الحقائى يبرز العمل الفني » 
وتشدت اصوله وبميّز حده من رديله . 

إن الطبيعة العامة التي تحط بالنص الادبي » ومعرفة الظروف التي 
تتحم في شكله العام وطريقة مياغته وتصوير الواحه الكبيرة هي التي 
نمحدده محالات محرك الشاهر . وإن مبمة ادراك هذه الطيعة والظروف 
التي تحط بها مبمة شاقة لايمكن استبعاما بسرولة لأنما تحتاج الى استمرارية 
ثقافبة واعية والتزام فكاري دقبتى » يتكشف عن الجوانب التي ألمت بالنص 
ومكمت في اخراحه بالشكل الذي وصل الينا .. 

إن هائين الملاحظتين المتين تفرضها طبيعة البحث العاني يجب أت 
تسود النقاش القاتم حول تقريم القصيدة اجاهلية » وبغيرهما تنعدم العلسة 
في البحث » وتعم الفوضى اساليب المناقشة . 


لقد عالج الد كتور جلال اطاط جاناً من هذا ا موضوع بشكل 
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دقى في بحث قير١''‏ حيث قال : « إرث فريقاً من القراء لايمكن أن 
بستوعبوا النص الأدبي كاملا لعجالنهم ولتشتت افكارهم واهرانم »ثم قال: 
« واظن ان قسماً من شُعرنا القديم لم يقرأ قراءة.صحبحة » وقد جزأنا 
عبر العصور اللمتعاقنة ‏ قصائد عدي دة واخضعناها لرغائنا الشخصية 
وقابلياقنا الثقافة ...» وقال في مكان آخر من مقاله : « إن أساليينا في 
دراسة النص الأدبي قد سُوهت فبمنا للأدب وجعلت بعض النقاه العرب 
والغربيين من المستشسرقين يتهمون الأدب العربي بأنه أدب يجأ لاتجمعه 
رابطة أو وحدمة ©» . 

إن معالجة الموضوعات الأدبية بشكل لايتسم بالعابة بادرة خطرة 
له ولوقدر لنا أن عل هذه السمة طابع البحث » اضعنا المقائق » إن 
الرجوع الى النص وحاولة «راسته دراسة تفصيليه » والاحاطلة يكل 
جوانبه واجزائه :يوضح لنا اللملامح البارزه » والشاعر الاهلي كان _يتحرك 
في نظم_قصدته وفق اسلوب مرسوم وفي ظل اشكال شعرية معروفة » 
يحداه لها منذ بدابة القصدة » ويرمم أبعادها » فهو إِذا أراه المديح أو 
أراه غرضاً آخر غير المديح ر كب ناقة مريعة من خيرء الحوان تأفي على 
مسالك الصحراء وتغتال فحاجبها فحاً بعد فج » وسلك بها البلاد تي 
ترهب الرحالة” الجراب السير فا .. كأن هذه الناقة في نشاطبا حمار 
وحش في أرض مخصية كساها النيات . 


فبو غليظ ضخم لا يزال طريدة الصاد .. وراح الشاعر في وصف 
هذا امار يتتبعه الى قلب الصحراء » يحورل معه » حتى “رضي حاجته 
من الوصف ويم سباحته الطويلة مع هذا الخار . أو يشبه الناقة ببقرة 
خلفت طفلها » فباثت وحيدة مستوحثة تغم أحشاءها على حزن لين . 
)١( 0‏ علة جامعة المستنصرية. المده الثال / ١50١‏ . 
-45- 


فها أسامها للها اأزين الى الصباح عرضت لحا كلاب الصيد المدرببة 
فاندفمت الما وقد أغراها بها الصياد » فلم تل تحري وتدور حتى أضناها 
الكلال وأجبدما التعب ول تمد بدأ من الاستبسال فوى الارض الصلبة 
المنبسطة تي لا يوارءا شجر أو نبات ولكنها تكر على الكلاب يقرا 
كما أرهةتها بالحجرم فتحمي حلدها أن تتاله أنياثبها فتمزقه وكتفنة قرانما 
في ضلوعها .. 

هذه الناقة أصبحت ظاهرة في القصيد: الاهلية . وأصيحت تشبياتما 
بالثور الوحشي أو الخار الوءشي أو البقرة الوحشة حز ءامن هذه الظاهرة . 

ذزهير بن ألي مامى مجعل للبقرة الوحشية الني سْبه ما نقته ولداً 
ليبعث فيا انو » وليثير فها العاطفة ولتحتدم في داغلها مشاعر الرعابة 
فتنطاق لانقاد هذا الولد من حالة الموع والظمأ والخوف والقاق . 
فقول : 
كخنساء سفعام الملاطم حرة مسافرة مزءودة 0 فراقد 
غدت سلاح مثله يتقى به ويومن جأشالخائفالمنوقد"" 

وهذه اللقرة ها أذنان حادتا السمع غيز بما الاصرات » وعينات 
قريتا النظر كأنها من <-نما وسوادهما مكحولتان وهذه اليقرة المرتاعة 
الحزونة الهاممة تركت ولدها وغفلت عنه في موضع عبدته فيه حتى إذا 
عادت اليه ١‏ تحده فيه » وإنما وحدت بقية الجسد الذي أكل الذنب 
كه ها ١‏ كل فقول : 


)1( الديوات ه؟ ؟ ومزءودة : مذهورة واافرقد : ولبد البةارة ؛ بسلاح : يعني 
قرئها. 
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إلى جذر مد لوك الكعوب محدد 

وناظرتين تطحراتف قذاهما 
كأنيا مكحوتاتف بأفقفد 

طباها ضحاء أو خلاء فخالفت 
الله السباع في كناس ومر قد 

أضاءت فل تمر لما قفلاتها 

دمأ عند شاو تحجل الطير حو له 
وبضعّ لحام في إهاب مقدد"" 
ويسثمر زهشير ف صرد هذه الصورة دي ينهي مأ الى صورة الصصاد 
الذي كان ينتظرها بكلايه المدربية ولكها نتمكن من الفرار من نبل 

الرماة . لنصل الى هرم . بمدوم زهير . 
وناقة الاعشى التي تنقه إلى مدوه سلامة ذي قائش بقرة خشلفت 
طفلبا في قَنَة حو بين دذررها الغليظة فياتت وحدة متوحشة هم 
أحشاءها على ألم مض فليا أسامها ليلبا الحزين إلى الصباح لقيتما_ كلاب 


)١(‏ سامعتين : أذنين . جذر : أصل » ومدلوك الكعوب يهني أن قرونه مدلوكة 
مّل'س” . تطحر ان : ترميان به . طباها : دعاها. وااضمحاه للابل مثل الغذاه للناس وهو 
اارعي عند الضحى . والمرقد : المنام . فلاقت بياناً : اسئيانت الجلد والدم هو الذي بن 
ها عند آخر موضع عبدته فيه . 


ع ات 


_ “الصد الضار بة فاندفعمعت ال 


اي 


م تحاور وتدور حه 0 الحو لان 00 أرط 0 1 تمد 
5 البقرة بد من الاستسال فرشت فرق الاردص الصلية المنسطة . 


-فتعاود الكرة على الكلاب يقرا ةن 


المعركة إلى ناقته فقول 
سلاءة ذي قائش فقول ١‏ : 

كعيناء ظل ل لما جِوْذو 
فبانت شجوٍ تضم الحشا 
فصبحها لطلوع الثروق 
فجالت وجال لا أربع 
هاا يررك" اسه المماد 
وككق إذا أرهتتينا اليا 
غورع عن جلدها رؤفبا 
تلك أشبهبا إذ غدت 


تؤم سلامة ذا قالش 


ومثلبا ناته التي تنقك إلى هوذة بن 


إنا تشه هذه البقرة الباسة ماضة في طريقبا إلى 


تأجماد ما 
على حزن نفس وايحادها 
ضرا تسامى بأيسادها 
جهدان لما .م إجهادها 
تتركله بعد إثرادها 
ع كرت عليه بيصادها 
يشّك ضلوعاً بأعضادها 
تشئ' اليبراق بأصعادها 
هو اليومٌ حم لميعادما 


وناقة بيد 


ب 9 3 ” 5 
بعله | جوق 


علي الحذفي 0 


بقرة وحشية بائسة عدت على ولدها العرادي » فأ كل السبع اما فيدأت 


)١(‏ الديوان ؟. 
(؟) الديوان | -١٠١٠‏ ؟١١٠.‏ 


دراساتم 1 


الصاح وكانت تحب أن النيات قد غطام » ونظل صاحة منادية حى 
يجبدها الصاح والنداء . ويتابع لبيد رمم الصورة بعد أن هأ ها من 
الألران ما يمعلبا قاقّة مؤلمة . فالدل” أطى على هذه القرة يبرهم 
وقسوته » مومه وأحزانه فتحملته صابرة حتى إِذا اتحلى اللبل اندفعث 
تصبح . وهي حائرة تذهب ولا تعلم الجهة التي تذهب الما » وتجي» 
وللكما تخبل الوحبة اليي تريده_أ 2 وهي في كل ذلك مترددة قلقة . 
تحسب كل فرح أولى باغّافة من الثافي يرتها .. وهنا يعمكف لبيد على 
رمم مشاهد الصيادين الذين أعدوا هذه البقرة من وسائل الصيد ما يجعا,م 
ادرين على إصابتها 6 فادا يتسوا ١‏ من إصايتها بالندال تراكوا رمعم 
وأرعلوا كلامم المعودة للص_د « لتلحق ما » ولكها تذودهن وتخرج 
من المعركة منتورة : 

خنساء ضيعت الفرير فل يرم وعرض الشةائقطو فباو بغامبا 
لمعفر قبد تنازع شلوم غبس كواسب لا يمن طعامبا 
صادفن منها غرة فأصبتبا إن المايا لاتطيش سبامها 
بانت واسبل واكف من ديمة “يروي الخائل دام تسجامها 
يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غنامبا 
ونضيه قْ وحه الظلام م: 0 الحعادة البحري' 07 نظامها 
حت إذا | سر الظلام وأسفرت يكرت تول عن الثرى أزلامبا 
وتوجست رز الأئيس فراعبا عن ظبر غيب والأنيس سقامها 
فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى الخافة خلفها وإمامبا 


حتى إذا بس الرماة وارسلوا عَضفاً دواجن قافلا أعصاءبا 
فلحقن واعتكرت فا 17 3 كالسمبربة حل هأ وتماميا 
لتذودهن وأقنك إن ُ تذد أن قد أحم” من الحتوف حمامها 
فتقصدت منها كساب ير أجت بدم وغودر في لمكن مخافيا 
فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب أردية ااسراب [كامها 

أما تشبيه الناقفة بالثور الوحشي أو اهار الوحشي فشكل القسم 
الثاني مئن الدورة وقد أفرد الشعراء الجاهليون فده الصورة مكاناً فسا 
في قصائدهم ابتداء من أوس بن حجر "١‏ حتى لبد والأعشثى . وسوف 
أقف على ماذي منها لإنضاحها وأتر ك القسم الآخر مهنا مككتفياً بالاشارة 
إلى موأضعبا في دواورن الشعراء 5-1 فالنارعة امه اذه بالدرر الوحثدي. 
وقد وصديت أكارعه حدى بدا كأنه سف صقبل سرت عليه سارية من 
الجوزاء دفءتهسا ربح الشال فسقطت عليه جليداً وبردا فارتاع لصوت 
الصاد الذي كان بعد" كلابه المدرية فأطلق الءئان لقرائمه فيث الصياد 
عليه الكلاب واستمر الثور في الر كض وقد استخرج من وَوائمُه و كعريه 
كل ما مكن أن تقدمه من مرعة »6 إلا أن الكلاب مقت يه وكانت 
أول ما لقبه ما ضمران » ونشب بينها صراع عنيف 2 أهوى فيه الثور 
على حهمه بقر نمه 6 م أردفه بطعنة واسعة » نفذت إلى ظبره 6 وقد 
أخذ الكلب يعلك مابرز من هذا القرن بعد نفاذه إلى حسمه » بعلك 
وهر تألم إلى أن هات .. ولما رأى وادّق ( الكاب الثالي ) ما انتهى 
اليه ضمران ) الكاب الاول ( أدرك أنه لا يستطسع الابقاء على نفسه 


.) الدسوان / ؟»؛ - م: ( عادر‎ )١( 


[ه- 


لذا ققد أخذه الأس من الانتصار وآمن بالحرب من المعركة . 


يقرل التايغة 19١‏ : 
كأن حلي » وقد زال النبار بنا 
من وح شوجرة مُوثي أ كارعه 
سرت" عليه من الجوزاء سارية 
فارتاع من صوت كلاب فيبات له 
غبن عليه واستمرً به 
هاب ضمران منه حيث بوزعه 
شك الفريصة بالمدرى فأنفذها 
كأنه خارجا 5 جنب صفحته 
فظل بعجم أعلى الروق منقبضاً 
لما رأى واشق إقعاص صاحبه 
قالت له النفس إني لا أرى طمعاً 
فتلك تبلغني النعمان إن له 


يدي الل ماس رس 
طاوي المصير كيف الصيقل الفر د 
ترجي الثمال عليه حاقد البرد 
طوعالشو اهث من خو ف ومن صرت 
صمع الكعو ب برا تمن الحرتد 
طعن المعاركعند | حجر النجد 
شك المبيطر إذرشفيمنالعضدٍ 
سنود شرب تسوه عي مفتأد 
في حالكاللونصد ق غيرذيأوّدٍ 
ولاسبيل إلى عقل ولاقواد 
وإن مولاك لم يسم ولم يصد 


فضلاًعلالناسفي الأدنىوفيالبعدٍ 


وتتككرر هذه الصورة في مواضع أخرى من الديوان ويشكل أكثر 
تفصلا (؟) . وعندما بريد لبيد أن تحدث عن نافته وبنعتما بالسرعة 


٠ صبئعة أبن السكيث‎ ١١ -5 / الديوان‎ )١( 
(؟) الديوان / 5م؟ - وم؟ (عشرون بيت ) و / ؟ه؟ - 6ه؟ (عشرة أبيات)‎ 


عى/ 2١٠١‏ 4اار/؟. 


والقرة بداخل في تشبيها بين صورة المار الغليظ من حمر الوحش والثور 

الوحشى ١‏ أو يداخل بين صورة الثور أولاً ثم يعكف على صورة 
الخار "١‏ » أو صورة الاتان التي استبان حملبا والبقرة 5. 

أما الأعثى فالصمورة عنده أكبير لأن مد وحنة كر . تلط بين. 

امار الوحي والثور الوحدثي وتصل أبعاد الصورة في بعض الاحيان: إلى 

ناقة-ه بالثور الوحدي. 

فوجدتما خمس صور 4 والتي نشمما بالخجار الوحشي والاتان ؛الي (*. ْ 


عشر بن سأ . وقد أحصث الدرر التي نشيه ما 


من هذا العرض ااوحز شين لنا حرة الشاعر الماهلى » وهي حر كه 
واءمة يعرف الشاعر أبعادها ويدرك خطواتمها ويتحسس الاسْكال المتحانسة 
الي يحاور فيمأ 0 فبو إذن يتحر لك ومخطط هذا التحرك 00 وقد أدرك. 
القدامى من النقاد هذه الظاهرة وعرفوا هذا الاتجام وأهر كوا الأ*طر 
الشعربة التي *نميط بألواح الشعراء وهم يتحدثون عن الموضؤعات فوضعوا 
نحا قاعدة ثابتة نتمدة استقراء امل فقال الحاحظ )١‏ : و ومن عادة. 
الشعراء إذا كان الشعر مرثية وموعظة أن تكرن الكلاب هي التي تفتل. 
كذا » أن تكون الكلاب هي المقتولة » ولس على أن ذلك حكاية. 
عن قصة بعدنها » ولكن الثيران را حرحثت الكلاب ورما قتاتها »> 

)١(‏ الديوان / م؟. 

(؟) الدبوان / ١هم.‏ 

(؟) الديوان / 09م . 

(ع) الديوان )ماع يوسم مود نومأم زركم. 

00 للك ل لك 0 ل ا 5 ال ل لل ل 0 

. ٠٠١/٠ الحيوان‎ )١5( 


عه 


ويؤ كد هذه الظاهرة ابن قتسة في المعاني الكبير "٠١‏ . 

إن ه-ذه الظاهرة الفنية التي مارسبا الشاعر الاهلى وأدرك حقيةتم 
النقاد تدل على الصلة الوثيقة الني تربط بين أجزاء القصيدة لأا تعنى أن 
الشاهر مخطط لابناء منذ البيت الاول ويبدأ بوضع الخطوط العامة » 
وأعيء اللوازم » وبلوآت الاشكال والابعاد والزوايا <تى تتكامل له 
اللوحة » وتبرز الصورة بالشكل الذي التزم به » وهذا يعني أن الوحدة 
في القصدة تدأ من البدت الاول وتتشابك أجزاؤها بشكل متناءق 
وترئب منطقي سلم حتى تهي وهي وححدة موضوعدة مبيأة في ذهن 
الشاعر » ووحدة سعرية التزم ها ووحدة عضوية انمد فها المضمورت 
والشكل . وإذا قدر لهذه الوحدة أن تلوح عض الدارس.ين ضعيفة 
غلا يعني هذا أن أحزاءها تكرن منفصلة أو - على القصدة من خلال 
هذه الملامح لأن الموضوع العام ينتظمبا والوءدة الحققية تربط بين 
أحزاعا بشكل ىى . فالشاعر الاهلى عندما يبدأ بنظم القصيدة محاول 
أن يمجعل الافكار تداعى في ذهئه بشكل مثير حتى يتمثلبا لا 
صحبداً » وحارل أن يجمعل طابّع هذه الافكار يتمم بالاتفعال » ويتصف 
بكل ها يدعو إلى هذه الاثارة » ولهذا كان وقوفه على الطلل » وإحاطة 
هذا الموضوع بكل العواطف المؤلمة » وله بسياج من الضياع الذي 
كان بشعر به هذا الشاعر وسط عالم لا يعرف فيه إلا الرحلة المستمرة » 


)١(‏ المعاني الكبير ١/6؟؟‏ . . في عيلية أني دوب موت الأتن في لوحته الأولل 
ويسقط الثور برمية الصياد في لوحته الثائية ووت الثيران في مرثية صخر ألفي لابنه نليد 
١إلاه؟‏ - ؟59؟ وثرت البقرة في مرئية قيس بن غيزار ١‏ / ووه .5ه 
وموت البقرة فيقصيدة أخرى اداخل بن حرام الهذلي ؟ | م١1‏ وبموتالوعل في قصيدة 
لساعدة بن حؤّية م / ١١١١‏ وتموث البقزة ادضا م / ١١٠‏ في القصيدة نفسبا لساعدة 
بن جؤية والقصيدة في الرثاء . . شرح اشمار الهذليين ١ه‏ - ٠غ‏ . 


)عه - 


والتنقل الدائم » وما يضفيه على هذا الموضوع من تساؤل عاطفي ونحية 
رقيقة ومشاركة وحدانة لما أصاب هذا الطلل من محرل واندةر ومثل 
ما يئيره موضوع الوقوف على الطلل يثيره الحديث عن الطيف وما بدور 
حوله من أفكار وما مخلقه من مشاهر تصاحب هذا الطف حتى إذا استفاق 
الشاعر وانتبه من ففوته لازمته الهموم اضياع الأقيقة وموت الحم المنعش 
أو بعرض طديث الشيب وما بلازمه من ذ كربات ويخلاقه من هواحس 
وتصورات كل هذه الموضوءات آتشابه في الاثارة لأنها [تحدث عن الضياع 
المتمئل في الطلل المندئر والطيف الذاهب والشباب الراحل » وقد وحد 
فها الشاعر اطاهلى خوط *يسك ما ويستخدمها استخداماً موفقاً لينتقءل 
بواسطتها إلى حال رحيب من المشاعر يستوعب الزخم الشعري المنبعث 
من الاثارة المتمئة في الموضوعات السالفة » يأخذ من هذه المشاعر ما ماج 
أليه وهمل هنا مالم يحد له حاحة في نفسه حتى إذا فرغ منا يشكل 
شعر بصلاحه ويعتقد بقدرته على الاداء فاحأنا بعيارة مألوفة يلحأ الها في 
حالة الانتقال من ح.الة المشاهر المؤلة والانفعال الحزن والصور المثيرة 
إلى حالة الواقع الذي يعبشه , والرحة التي فرضت عليه مها اخثلفت 
دوافعها ‏ في هذه اللحظة تنتفض أحاسبه وتستثار نوازعه فيقرل ©» 
فدع ذا وخل” الحم ... 

وقد تكررت هذه الصيغة عند الشعراء الجاهايين بشكل واضح » 
خزهير يقرلها بعد أن تحدث عن الدبار ااني مر ما وأثارت في نفسه من 
اللواعج ما حمل على استخدام العبارة 2١"‏ : 


دعبا وسل' الهم عنك بجسرهء تنجو نجاء الأخدري المفرد 


. 0٠١ / الديوان‎ )١( 


وفي قصيدة أخرى يدح ما هرم بن مئان يستخدم العبارة بشكل, 
آخر فبقول دكاو 
فعد عما ترى إذ فات مطلبه أمبى بذاك غراب”البينقدنعقا. 
ويستخدم شكلا آخر مخالف الصغتين في قص_دة أخرى فقول!"ا) 6 
دع ذا وعد القول في هرم خير الكهول سيد الحضر 
أما النابفة فيتكشف فكرة الضياع الني #.دئت عنبها بشكل واضم. 
حيث يقول بعد حديث حزين عن الطلل "" : 
فَعدا عما ترى إذ لا ارتجاع 4 وأنم القثودعلى عيرانة أَجْدٍ 
فبو بريد أن ينصرف ممايرى من تغير الدار وما يثيراه هذا التغير في 
النفس و بدهنة و_دا الحديث الموْلم 5 وبعاود لايضاح المررة مره أخرى. 
ويشكل ستين دون استخدام الفعل بلفظه فيقول'؟" : 
ما أن رأيت” الدار قفراً وخالف بال أهل الدار بالي 
نمضت إلى عذافرة. صموت مذكرة. تحل على الكلال 
ولعل حماة النابغة وما ساورها من مسائل وأحاط بها من ريب وسشكوك. 
دفعته إلى أن يحد في الصحراء مكاناً أضيق مما وجده الشعراء الآخرون 
لأنني وجدت نصين يذكر فيها تسلية الهوى واستحال الحم وهي صورتم 


. ١ | الدبوانت‎ )١( 
5 ٠١٠١ / (؟) الديوان / مم وئنظر الصفحة‎ 
. والقتود : عيدان الرحل‎ . ٠ / الديوان‎ )( 
.١١م‎ | الديوان‎ ):( 


-805- 


معكوسة ا ألفناه عند الشعراء الآخرين » ويبدو لي أن اانابغة لاينصرف 
عن الديار ليجوب الصحراء يا جابها الاعثى أو اببد أو زهير أو بشم بن 
أبي خازم » واما هو يدخلها وقد تكائفت في نفسه الحموم وتصاء_دت 
الاحزان ور كيت قلبه امخارف رعباً من بطش ألي قابوس أو الحارث 
الاعرج الغساني » ومن أحل هذا كانت الصورة في سّعره معتكوس.ة ولربا 
وجد إلى جانب الديار العافية والآثار الدارسة أمناأ أكثر من أمن الصحراء 
المفتوح-ة فقول "١‏ : 


فسل' الموى واستحمل الهم" ع رمأ 
خووها ساعان. تحن تفن 
وحتى الناقة في لوءته تختلف عن النياق التي عرض لها الآخرون وهذا 
ما بوْ كد صورة الحزرن والقاى التي ساورته رهو محرب الارض محثا وراءه 
الطمانينة وجري خلف ظل الامن الذي كان بنشده ويسعى إليه .. وبعوه 
إلى الصورة ثانية في موقف الرثاء فيقول١!‏ : 
فسل' اللهوى واستحمل الحم'ع رمأ 
تخب' برحلي تارة وتتاقفل 
ولكن النابغة على الرغم من هذه الهموم الني يستحملها وهو يباشر هذه 
الناقدة الصلبة فاه يحد في هذه الصحراء يالاً لتسلية الهم يا خيرها 
القدامي من الشعراء فقول "ا : 
)١(‏ الديوان | عا . 


(؟) الديوات .١١/‏ 
(>) الدروان / ؟و. 


- 7م - 


5 . 5 2و و 0 ل 5-5 

ولقد أسلي الهم حين يدلو بي بنجاء مضطلع السسرى مواد 

أما ليد فيذ كر هذه الولامة الكريرة ( فدع و 501 ( بعد مدي يتا 
من الأحاديت المؤلمة المنصلة بناقته واغخار :والثور الوحشي الذي شُبهها بها 
والمعركة الني انتبث بانتصار الثور بعد أن ترك في أعناق الكلاب ترا 
والنساء وأحساديئن والعرادي والتدكر فقول )١١‏ : 
فدع عنك هذا قد مضى لسبيله وكلف نجي الهم انكنت راحلا 

وبعود إلى استخدام هذه ااعلامة بعد حل به عن الطلل العافي والرمم 
الدارس وقد عهى عله حول فول 5 :6 


فدع' ذا و بلغ قومنا إن لقيتيم وهل يخطئن اللوم' منكان ألوما 

والاعثشى يتحدث عن صاحبته مستبشرا اتمكنه من التخلص من جبهاد 
الفكاك من قود الذ كرى ولكنه مع هذا الاستبشار فبو ينصرف عن 
هذه المرأة إلى الصحراء ملتمساأ في مفاوزها السلوى والعزاء فيقرل '" : 


فدعبا وسل اهم عنك بجسرة تزيداني” فضل الزمام ونغتل 
ومثئل هؤلاء الشعراء أمرؤ القد.س؛؛) وعبيد بن الابرص”*' وعلقمه') 


وبشر بن ألي خازم'"' , 


)١(‏ الديوان / 41؟. 

(؟) الديوان و9؟. 

(») الديوان / همهم . 

(:) الديوان / ©5. 

.1٠١1١/ الديوات‎ )5( 

. ١١5 | الديوان‎ )5( 

(؟) الديوان / و؟١‏ وثرح اثشعار الغذليين ؟ /07ا*:. 


إن استخدام الشاهر الطاهلي الفعل [ دع | تدل على ترابط الحديت 
لأنه أثم” جزء منه » وفرغ من لوحة دعرية مليئة بالصور المثيرة » وعلم 
بأن هذه اللوحة انتبت من حيث الغرض المزفي » ولككنها ظلت متصلة من 
حيث البناء الكاي وهذا ما جعل الشعراء يدر كون هذه اطقيقة » ويعرفون 
مدى الشطوات التي يضعرءا في هذا الاطار الذي يط القصيدة بشكل عام. 

إنني أستطيع أن أقرل بعد هذا العرض البسط إن القصصدة الجاهلة 
تنتظمها حلقات كبيرة أو علامات واضحة » تكشف عن وحدتها وتربط 
بين أجزاءا » وهي حلقات تدل على أنها كل” مترابط لا يكن أن ينفصم 
أو يتحزأ وأنني أستطيع أث أقول يأن عبارة ودع ذا وسل الهم .. 
أو مايحانسها من حبث المعنى أو يشامبا من حدث الاسُتقاق تعد اللة.ة 
الأرلى في هذا البناء . . أما الخلقة الثانية فبي عبارة « أذلك أم تزار المراتع » 
أو« أذلك أم عراقي شُتيم » أو « أفتلك أم وحشبة » لانما تشكل اللقة 
الوسطى في هذا البتاه . 

لقد أدرك الشاعر ااهل همل الفعل [ دع ] وأدرك مقعول الافكار 
الي تحد'ث عنبها في مقدمة القصصدة وما تثيره في اانفس من همرم وتو جحه 
من ذكريات , أدردكبا برعي يدل على الترابط الفكري الذي جمع 
حيات القصدة » ويوحد بئاءها وبصل بين ألواحما المترابطة .. وهذا استخدم 
بعد الفعل [ دع ] عبارة [ وخل الهم عنك بجسرة ] وهذا يعني أنه 
بدأ يضع الخطوط الاولى في اللوحة الجديدة المتصلة باللوحة الأولىاتصالاً ويقاً . 
وبدأ يرمم أبعاد الناقة الجسرة ويمد لها بشكل دقيق » ويعد ها اللوازم 
التي تناج إلها من حيث السرعة والقرة والصلابة . ولهذا وحدنا اللقة 
الثانية التي نشد الصورة الاولى بالثانية تبرز بشكل صريح في عبارة . 
أذلك ... أو : أفتلك . فزهير بن أبي سامى يتحدث عن ناته فيقرل 


سه 838 - 


كأن الرحل فوق ظلم دقتى العتق صغير الرأس . لامخ له . يسطلكه 
عرقرباه إذا مثى » وأماإذا عدا فلا . . ثم يقول أذلك أم أقب . 
فول )3 : 
كأن الرحل فيبا فوق صعل من الظامات جِوَّجوه هواء 
أصك مصلم الأذنينأجنى له بلسي تنوام وآ" 
أذلك أم أقب' البطن جأب عليه من عقيقته عفاء 

فبو ينتقل من تشبيهها بالصعل إلى تشبيبها بالخمار الوحشي الغليظ ثم. 
تمر في معردة أوصاف هذا لجار ولكنه استخدم عصارة اذلك وعي عيارة. 
اعتبرها العلامة الثانية التي ححسن الانتقال بواسطتبا من صورة إلى صورة » 
مبدأ للدورة الثانية ذه اللفظة وهي تقلد متفق عليه »ا س نرى من 
خلال الناذج . 

وفي قصدة أخرى وبعد ائنين وعشرين ببتأ يتحدث فيها عن ناقنه الني. 
يشهها بالجبار الوحدي الذي أضئاء العطش واضره وهزاله . بعود إلى. 
الصياه من انباض صوت وتر القوس إلى سبام يراها لنفسه » ولكنها تخطىه. 
فبدور دورة ثم يسثمر ويرتفع وفي هذا الموقف يقول ا : 
إفذاك أم ذر جدتين مولع لبق تراعيه بحومل ربرب” 

ريد أفذلك يشبه نقتي الجار الوحشي أم ثور زانه التخطط في قوائه 
يرعى معه قطيع من بقر الوحش . 

)١(‏ الديوان / م*» 

(؟) معل الاذنين : مقطوعبا . المي : الأرض وآء الواحدة آء: : مر السرح .. 


(م) الديوان / ١م‏ - وبوم . 


-.ظ - 


ولبيد بداخل بين صورة المار الغليظ من حمر الوحش والثور الوحشي 
وحن الانتقال هن وصف لآخر دعمارة أذلك فيقول بعد حجحسة عشر با 
يتحدث فيبا عن اقته التي سُهها بامار الوحشي'؟ : 
اذلك أم نزي المرائع فادر أحس قنيصاً بالبراعيم خاتلا 

وبداخل ليد في لوحة ثانية بين صررة الثرر أولا والخجار الوحذي 
واستخدم لانتقاله العبارة ادذلك فقول 5 
اذلك أم عراقي شتيم ارق على نحائص" كلمقالي 

وفي لوحة ثالثة بنحدث عن الاتان التي استبان حملبا ويعقبها باوحة 
القرة بعد أن بهد لها بقرله 9" . 

أما الخحلقة الثالثة التي تربط بين اللوحة الداخلة التي أولاها الشاعر جل 
اهيامه وصرف لها من ألوائه ماحعلبا زاهية مشرقة فتتمئل في عبارة بهذه 
يبت ناقتي » أو ما يائلها من العبارات وااتي يحد فيها الشاعر منفذاً خاص 
منه إلى الممدوح ليرمم له صورة المتاهب ويبحسد له مشاق الرحلة والتي 
تحماث فيه الناقة من العنف والنشاط ما أضناها وأضعفبا وهي نافة لم تعراف 
السير إلا للدمدوح » قطعت المسالك المضلّة والاقطار المترامية التي تغشدال 
الرجال . . فالنابغة بعد ثلاثة عشير بنتأ مليئة بالصور يقرل(؟' : 


. 54 / الديوان‎ )١( 

. واراد بالعرافي : الذي بأني العراق » وشتم :كريه الوجه‎ ١ / الديوان‎ )١( 
. والنحائس : اللوائي ليس معبن أولاد‎ 

(*) الديوان /ا.م؟. 

.١١ / الذيوان‎ )4( 


فتلك تبلغني النععان إت له فضلاعل الناسفيالادنىوفيالبعد 
أما الاعشى الذي كثرتسفراته وتعددت رحلاته وسط تلك الصحارىي 

: 1١) فقول‎ 

فذلك شيته نقتي وماإت لغيرك إعمالها 
وفي قصدة أخرى يقول ' : 

فذلك بعد الجبد شببت ناقتي- إذاالشاقيوماً فيالكناستجرما 
وتتكرر هاده العدارة ف قصيدة أخرى فيقول7؟) 6 

فذلك بعد الجبد شببت نقتي إذا ماونى حد المطي الخرآم 
ولد لا يستخدم هذه الصاغة لأحد بث عن الممدوح أو أظبار المتاعب 

التي يستدر” .ها العطاء الزائد ولكنه يستخدمه! لقضاء حاجائه فيقول”؟ : 

فبتلكإذ رقص اللوامع' بالضحى واجتاب اردية السراب [كامبا 

اقضى الليانة لاافراط ريبة أو أن يلوم بحاجة لو امبا 
وفي لوحة أخرى بقطع ما اله من أمور بالنافة التي اس_تغرق في 

وصفها حوالي ستة عشر بنّأ فقول" : 

فبتلك أقض الهم إن خلاجة سَقم وإفي للخلاج صروام 

. 15٠ / الديوانت‎ )١( 

(؟) الديوان : او» مجرتم : دخل في كناسه . 

(») الديوان / ١؟١‏ وشرح اشعار المذليين ٠5/؟١ه.‏ 

(؛) الديوان / ؟رجم -#رم. 

(ه) الديوان / ١١‏ . 
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فلبيد يحارل أن يربط بين تسلية الحموم وقضام!ا » ويحاول كذلك 
أن يشد المعنى أو بز كده بعاد مرور أكثر من خة وأربعين بح ( 
ولد حشد خلال هذه الأببات متلف الصور ويدخل في اطارها عتلف 
الألوان والأكال وهذا بدل على كن الشاعر لأنه ظل عتفظاً بالوحدة 
الكلة والآفاق البعدة للصررة » وهذه الظاهرة ا أرى تدل على إدراك 
واع وإحساس شامل لاستيعاب الوحدة التي تجمع بين أطراف القصيدة 
فقول 1ه 
بتلك أُسلي حاجة إن" صَمنئْبا وأبريء هما كانفيالصدرداخلا 

إن هذه الأساليب اللفظية لا تمئل كل" اطلقات ااني يقوم عليها بثاه 
التصيدة وإذا كان المجال لايتدح لى اظبار حلقات أخرى ويأشكال أخرى 
فلايءني ذلك أن هذه الأث.كال وحدها استخدمها الشاعر ااهلي وإمها هناك 
صور وملاء.ح يمكن لكل الدارسين الوقوف عليها . . 

إن اشاعر الجاهلي لم يكنف باستخدام هذه الصغ لبشد بناء التصيدة 
واما استخدم أساليب أخرى اربط الأجزاء بشكل أوثق وأن هذه الاساليب 
بلاغية أو نحوية كم أطاق عليها في وقت متأخر ومن هذه الأساليب استخدام 
ما النافية المشببة بلس فالشاعر يذكر ماواممها في بداية بت ثم يستمر 
البث ويتيعه بدت آخر وقد تستمر الأبيات تسعا ثم بعود إلى ذكر البر 
المرتبطبالباء الزائدة. فبتاء الأبيات بهذا الشكل المتناسق وربطها هذه الوسملة 
النحوية أو البلاغية وسْد السامع أو القاريء بالبحث عن الخبر الذي نمم به 
اه تدل على ترابط ذهني واحساس سُعري مدرك . 

وان الشاعر الاعلي كان يدخل ضمن امم ما وخبرها صوراً عديدة 


)١(‏ الديوان / مغ؟. 


6 خم 


وألواحاً فها من الأسشكال ما يقري صورة الخير حتى إذا التري من هذه 
الصور فاحأنا بالخبر بعد أن بسي بالاء الزائدة ويقول الثابغة مثلا"'؟ . 
فا الفرات إذا جاشت غواد به تر'مي أواذيه العبرين بالزبد 
دا كل واد مترع لجب فيه حطام مناليننوت والخضد 
بيظل من خو فه الملا معتضماً بالخيز رانة بعد الأبن والنحد 
يوم بأجود مئه سيب ثانلة ‏ ولايحول عطاء الروم دون غد 

وتكاد تصل هذه العلامة عند الافثى حد الافراط فبي تصل إلى عشر 
مرات يصل امتداه الصورة في بعضها إلى عشيرة أبيات وسوف أقف عند 
بعضهما ذفي قصد له الي دس ما قدس ن معد تكرب بقول”؟' : 
ما النيل أصبح زاخراً من مده جادت له ريح الصا فجرىلها 
زبداً يبابل فهو يسقى أهلبا رغداً تفجره النبيعا خلالها 

وتتكرر بشكل أربعة أبيات في قصيدة يرجهها إلى الممدوح نفسه”' 
وبأربعة أبيات أخرى وانفس الممدوح '؟' وبئلائة أببات في القصيدة التي 
يعدتها البعض من المطولات حيث يقول'" . 

)١(‏ الديوان /؟؟5-»؟م. 

(؟) الديوان / 9؟ . 

(ع) الديوان / وم : 

(:) الديوان / اهء 

(ه) الديوان / ماه وتنظر الصفحات / ٠١9‏ و١6‏ 682م. 


ها ووضة مو رياص لون معقية. 
يضاحكالشمس منها كوكب شرق 
بوم بأطيب منبا نشر رانحة 


خضراء جاد عليها مسيل هطل 
موَرن بعميم للبت مكتبل 
ولا رحس فنا إذ دنا الأصل” 


ويدخل الاعدشى صفتين من هذء الصبغ في قصيدة واحدة في بهض 


الاح ان ل 1 


وقد وحدت في سعر سعراء هذيل هذه لظاهرة بشكل واضم فساعدة 
عن حوب ساخد هما فقي مرامة ل فقرل "١‏ : 


فيا خادر من 5 حلية جنة 


أراك واثل قد تحت فروعه 
اذا احتضر ااصرم الميع فانه 
وقاموا قيامأبالفجاج وأوصدوا 
بنقصم إعناق الخاض كأنها 
بأصدق بأسأ من خليل ثينة 


وأشيل” ضاف من الغيل أ حصد” 
قاو طرف طو ال مخدد 
إذاما أراعوا حضرةالدار 0 

8 جا أليم سا 00 
7 ج لحبيه الاجاج الموقد 


وال ذا ما أفلط القائم اليد 


وأبو خراش يُعيد هذه الصيافة في قصيدة أخرى وبستة أبي-ات”"" 


وكذلك تلاحظ مثل هذه الصماغة وسنة امات عند أبي ذؤبب )و و تنسع 


)١(‏ الديوات / ١ه‏ -دسمه. 


(؟) شرح أشعار الفذليين +/م5١١1-‏ وذراء. 
(؟) المصدر نفسه / م /م١؟١-‏ والى١‏ 
(؛) شرح اشعار الهذليين /١‏ ١/اا-‏ الاا. 


ساو" .هه 


آفاق الصورة يحمث تدخل فيبا صورة اليل الشاخص والدقور الصضائرة 
وال.عسوب النازل في المكان الواسع من اليل والذي بعد عسافة انين 
قامة»ويعرض لخديث العسل وتئقيته وجعه وتصفيته . . حتى نصل إلى عشيرة 
عند الشاعر نفسة'"' . 

إن هذه الظاهرة الأسلوببة في البناء توحي بقدرة الشاعر على تكوين 
التناسق الفني معنى” وأسلوباً وبناء حتى يستغرق الابيات الطوية » وبعد أن 
يستوعب الفكرة ويبسط كل ماعئده من أقفكار يعر إلى ذكر ابر ليم 
به المعنى . والشاعر م أعتقد يعم أن هذا الترابط الداخلي هر جزء من 
الترابط العام لابسكل الشعري القائٌم . . 

إن هذه العلامات لم تكن ا أسلفت هي كل الظواهر التي لمستها في 
هذا البناء وإما هي رأي نوصلت إلبه من قراءات متاعدة » ورا ذ كرتا 
لتكرن صوى” في طريق الباحثين ورسوماً شاخصه في مسالك البحث 
العامي . ولايد لي وأنا أنهي البحث من أن أسْير إلى أن هذه العلامات 
لا تنصفل عن الألواح الشعرية التي تسبقها أو تعقببا واها هي ألواح مترابطة 
وأحزاء مشدودة تنتظمها دواع أخرى وتشدها لوازم ششعرية معروفة . 

ان القصدة الاملية كم أرى تتقارب موضوعانما بشكل ففى محدّسبا 
الشاعر الجاهلي والسامع الجاهلي وحتى الاجيال ااني أعقبت الشاعر والسامع » 
وإذا اعتبرها البء.ضٌ منا منفصلة 1 وحدة الموضوع لا الدت ] فالميب 
بعره إلى البعد الزهنى الذي امتد” بين التفكيرين . فالوقرف على الطلل ؟! 
أسلفت ظاهرة يستثير ها الشاعر أحاسسه ء لارل الطلل في تجربته مثل, 
بذعة من نفسه عزيزة عليه » دفن فيها ذ كريات عزيزة > وترك بيه 


.١؛«-‎ 15/١ شرح اشعار الحذليين‎ )١( 


ات 


ثناياه أيامه الحلوة وله-ذا يخذها بدابة لاتحربة الشعرية التي يريد احديث 
عنبا وهو في حديثه عن الطلل يرتب الموضوع ترتبا منطقناً متناسقاً لا يقبل 
النغير والتبديل . . تبدأ بالوقرف عند هذه اليقابا ثم تسميتها حتى لا مح" 
له الوقوف ويُعذْر إذا فم بين نويا الدموع , لأن البكاء عند الطلل 
الهول لا يشفى غليك ولا يطفي ليه .. وهو يجيد نفسه حتى يصل إلى 
معرفتها وبعد هذا التسلسل يبدأ تحيته الرقة الخ . . . لا أريد في هذا 
الحديث أن أمره الموضوع بشكل مفصل ولككن أقرل أن الشاعر كان 
يدرك حر كته ويعرف الحطوات التي يستخدمها منذ الاحظة الأولى والقصيدة 
عنده ألواح زيتبة كبيرة لتنائر قيها الصور بشككل متنا-ى وتنوزع فيها 
الألوان بصورة دقيقة وترتسم على أرضيتها الأطوط بعملة فنية رائه ة . 
هذه الألواح ترتبط بيعضها بالفكرة التي يستخدمها الشاعر بأساليب لفظية 
وبلافية . . 


آمل أن تكون هذه الدراسة البسطة مدعلا لدراسات أوسع في هذا 
الباب تحث الباحين على اعادة النظر في الثراث الشعري الجاهلى دصورة 
حاصة والعر بي يشكل عام واله الموفق 0 


و ل 


أكوا رفي لقصيرةهاها 
القسم الأول 


يكانف بعدض قصائد الشعراء حوار قد يكون في يعض الاحمان 
بسيطا لا مخرج عن نطاق المساحة الآنية » والفكرة المغفلقة » والتآثر الذافي . 
وقد يكون طويلا تنبعث منه فلفة الشاعر ©» وتبرز من م _لامحه قدرته 
الخلفة » وتأتلق من خلاله ملامح الاصرار الذي دفعه إلى هذا الساوك . 

وقد يظن البعض أن هذا الحوار بشكليه هو حوار حققي استحدثته 
الفكرة الموقتة » أو أوجبه العقاب الانفعالى » أو خلقه الظرف المناسب . 
وقد حاوات في هذه الدراسة متابعة ظاهرتين من هذه الظواهر وعند 
ساعرين من الشعراء وقد استطعت أن أتوصل إلى أن هذا الوار متخيل 

لا وجود للنسوة اللاني تخلبن الشعراء » ريمكتنا أن نعد هذا التخل من" 

المحاولات الأولى في اوار الشعري بالنسية للأدب العربي . 

وأستطي.ع كذلك أن أؤ كد أن أ كثر الحوار الشعري الذي استخدمه 
الشعراء كان يعتمد التحر بد » #أناقه الشاعر لؤْ كد في نفسه صِفةٌ مشبورة» 
#حاررته للفرس والغرل ب كد فيها سداعته » ومحاورته لاذئب يز كدا كرامه 
ضيف » وعاورته لامرأة الي تظبر خوفبا من الانفاق رؤ كد كرمه» 
وحاورته لامرأة الي تظبر خوفها من الخاطر ,ِو كد بطولاه . وكل محاولة 
من محاولات المحوار هذه تظبر صفة من عفاته » وو كد رهزا من الرموز 
الني قدمبا . مستخدماً أسلرب التحريد الذاني الذي أحس” فيه قدرة على 
التعبير » ومحالاً خخاطة الذات . 


- خا - 


فالتحريد الواعي ) لخحقمةة النفس من خلال الاستحلاء الواقعي ذا 2 برحي. 
با لا بقبل الشك ها تحمل هذه النفس من خصائص » وما تحاوله من اثيات 
نها وهي في هذه المحاولة لا تخرج عن الاطار المرسوم والحدد . وهذا التحريد 
يوحّد الاسْتات المتنائرة من اجزاء هذه الخصائص © ويم أشكالها المتناسقة ». 
ووحدانا المتشامة » ليضع منها الكل العام الذي يعمكس من خلال. 
حركاته اصالة الائّاه » ويعطي من ملامحه مايضيف إله تكامل الخلقي » 
وتجانسه الحرهري . والاسان مخضع وهو ,عالي هذه التجربة لعوامل كثيرة. 
تتصارع فيها الأحزاء » وتسقط من بين أصابعها نزوات الأعراض الواهية » 
وتاسع شرارات الخدس الموحي بصدق الرؤيا بشكل مغاير » يمدح الانسان. 
قدرته الخلاقة » ومره من معطمات اصالته ما مله على تصديق هذه الرؤى . 
وعند استكيال الجوانب الخارجية للصفة التي أعتقد الانسان بوضوحبا » تنبري. 
العوامل الداخلية بصمت واع » لتنج الوجه الآخر هذه الدفة ولتظبرها. 
كاملة. من خلال اطارين واعيين محسنان الابداع ويقدران على دفعه بشكل, 
لوحة فنية بارعة وبارزة ت:جسد في ألوائها ملامح الانسان المعبر وتأتلق في 
ثنايا خطوطبها حر كانه البارزة وتتحدد الخصة التي وحدت طريقها البين ). 
سامخة رابدة وي 1 الي 

وقد اأتطاع الشاعر الجاهلي أن يناس الطريق السلم _ الكشف عن صفاته 
البارزة بواسطة هذا التحر بد لأنه استطاع من خلاله أن برسم صورته الأصلة 

وب كد خها تعن البارزة ويظبره بشكل يوحي بالقدرة الفنية الكامئة في. 
تعابيره والتمكن المسؤول عن حمل الشحئة الشعرية المعيرة . فهو يحره من 
نفسه شخصية المرأة ثة ليجعلبا الصورة الرانضة لسلو كه القائ.ع باوانه 
وهر في هذا التجريد يخلق العبارة المناسبة واجو الموافق والعتاب المقبول 
مستمدا من الحوار الداخلي الذي يحربه وسيلته التي يرتكز عليها لأيضاج 


وجبة نظره وبسط المفبوم الذي آمن به حقيقة واقعة لا يكن أن مخرج 
عن ٠دودها‏ 5 

والشاعر حرص على أن تكون وسيلته اللوم » ويحرص على استخدام 
الفعل ( لام ) و ( مستشقاته )'' في بداية حواره وهو حرص كذلك 
على اخفاء الصورة الأولى التي لا يذكرها أيداً واما يكتفي بتقدم ححته 
بعد أن يبد لذلك با يشير إلى اللوم . ويحرص كذلك على أن يقسع 
هذا اللوم في الليل بعد أن تيدأ الاحوم اللامعة بالميلان حو المغيب » وبعد 
أن يحجب الظلام الرؤبا الواضحة وتلف الأرض العريضة حسافل اليل المدتم . 
في هذا العءالم تترئب في نفس الشاهر عورامل الدعوة و كأنه كان يمد في 
ظل هذا الصمت الرهسب والوح-دة السائية استجابة وافعة وأثارة لازمة 
ودواعي مرجبة . 

والشعراء هرون على أن ظاهرة اللوم هذه لم تكن في محلبا مها كانت 
الدرانئع وبؤكدون استمرارهم على الوك الذي ليموا عليه » غير آبمين 
ما يقال عنم » و هد الشاعر حاتم الطالي من الناذج الشعربة الني التفقت 
بشكل واضح إلى هذا التحر بد لأ كيد صفة الكر م 6 ولا نستغرب هذه 
الحقيقة إذا عامنا أن اما مثل الثر كيز الصادق لظاهرة الكرم العربي » وقد 
أأصبحت هذم الظاهرة خصصودة متَميرَةٌ » خبرها الشاعر خبرة واعة » وهضمبا 
هضماً حسياً هدر كأ , واستطاع أن يمعلى فلسفة يدافع عنها وفق منطق 
معقول » وبلتزم بما التزاما غير محدوه وببذل من أحلها ما يحرص الآخرون 
على مهعه . 

وقد أخذت صورة التحريد أشْكلاً متبايئة » واتمحاهات ممتلفة ولكنها 
تلثقي عند ظاهرة اللوم » و#تلف عن الصفة الي يلام علمها 7 وهي التي 
)١(‏ في معظم النصوص المستشرد با ند هذه الظاهرة . 


ول# ا لس 


تحمل المرأة على هذا اللوم » ولهذا كان حاتم الطالي يحرده شخصية المرأة 
اللائة على انفاقه وبذله وكرمه . وعروة يحره شخصية المرأة اللائة على 
غزوه وخوضه تمار الغارة 6( وجخمرو بن معدل كرب يحردها على الانفاق 
ويستخدم الألفاظ الشعرية الموحبة » ويرافق بين تلسل الافعال بصورة 
فلية منسقة » فاللوم وافدع بسبب اعطاء المال أو اهلاكه وحديث اليخل 
امم للاقارنة والدعوة إلى إمساك المال جزء من النصائيع التي تقدمها اللائة 
هوته » كل التبرير المعقول لدى الشاعر وتممله على الدفاع بشكل تقر بر ي 
عن ودا الوك الوصفي والامان المطلق بسلامة وذا التصرف إن ه_ذه 
في نفسه فيقرل في وأحدة من قصائد.''' : 


تلوم على اعطائي المال ضلد» 
تقول : الا أمسك عيك فانني 


وقد غاب عبوق الثريا فعردا 
إذا ضن بالمال البخيل وصردا 
أرى المالعند الممسكين معيد| 


ذريني وحالي أن مالك وافر 
ذريني يكن مالي لعرضي جنة 
ادني جواداً مات هلا لعلني 


و إلا فنكفى بعض لومكواجعلي 


ع٠‎ / الديوان‎ )١( 


وكل أمريه جار على مأ تعودا 
يقي امال عرضي قبل ان يتبددا 
اري ماترين او يخيلا مخلدا 
إلى رأي من تلحين رأيكسندا 


(ل#“ا ا د 


وفي قطعة أخرى يقول'" : 
وقائلة أهلكك بالجود مالنا 2 ونفس لك حتيضر نفسك جودها 
فقلت دعيني انما تلك عادقي لكل ريم عادة ستعيدها: 
وفي ثالثة بقول١"‏ : 
مبلا نوار أقلى اللوم" والعذلا ولا تقولي لثيه فات مافعلا 
ولا تقولي لمال كنت مبلكه مبلاوإنكنتاعطي الجن والخبلا 
يرى البخيل سبيل المال واحدة إنث الجواد يرى في ماله سبلا 
إنث البخيل إذا ما مات يتبَعه سو ءالثناء ويحويالوارتث الأبلا 
لاتعذليني على مال وصلت به رّحما وخير سبيل المال ما وصلاه 
أما في القطعة الرابعصة فلا يكتفي الشاعر بعاذلة واحدة وإها 
يتحاوزها إلى عاذلتين تلومانه لاتلافه وإنفاقه فقول 9" : 
وعاذاتين هبتا بعد هجعة تلومات متلافاً مفيداً ملوما 
تلومات لا غور النجم ضلة فت لايرى الاتلاف فيالخدمغرما 
نقات. وقند:ظال الفتان علي “ولو اعتذراق إناتينا وتسترما 
الا لا تلوماني على ما تقدما كفى بصروف الدهر ولامرء نحكما 
فإنكقا لا ما مضى تدركانه ولست“ على ما فانني مُتندم4 


: الديوان / )؛‎ )١( 
. 7 / (؟) الديوان‎ 
.ى٠١‎ / (ع) الديران‎ 


ليا دل 


وهكذا تنبسط فلسفة حاتم » وتتضح ملامح هذا الاوك من خ_لال 
التحريد الذي أفرده من نفسه على شككل ذات ثل الجانب المضاه !ا 
يعتقد به لبجسد هذا السلوك من ثنايا التمميز الواضم بين الخصيصتين . 

وفي الطرف الآخر من قضية التحريد هذه يقف شاعر آخر ليمك 
بطرف ثان من الموضوع ولعالجه بشكل يرافق المعالجة التي استخدمها 
حاتم وكلبا تعبر عن صفة أخرى لازمت ه_ذا الشاعر وترمم خطورط 
ظاهرة طبعت حماته وتكشف كورامن فاسفة اتخذها أساساً لياته . 
هذا الشاعر هو عروة بن الوره وهذه الصفة هي الغزو و“حب” الأسفاو 
والمغامرة . وقد وحدت هذه الصفة عند الشاعر استحابة دقيقة فاستحنا 
وعرف ا وأدرك قدرته على سلامة ت#قيقها فعاش لها بلا تردده والتزم 
بها بلا تكلف ولهذا كانت تعيش في حسه بصورتا المجسدة وترممي 
ملاتحها في ذهنه يوعي مسبق » حتى أصبحت ظلا لايفارقه وصوئا لاببتعد 
عنه وقّد استطاع الشاعر يا وهب من نفاذ بصيرة وقدرة استشفاف على 
ما حيط من معالم متفاوتة أن ينتزع الاعجاب من أصحابه » وياغخذك 
زمام المبادرة بالسيادة ولكن من جانب هو فير الجانب المعروف في 
تمعه » فأصاب الأمر من موضع آخر » ولمس المجد بوسه غير مدرة 
من أبناء #صره . 

كاف عروة بن الوره متحسا للأمر وهو يبعي الظاهرة . ومحسن 
السلوك للوصول إلها وقد أهلته قدرق الشعرية وبراعته في الانتقاء والبناء 
على تحقيق رغبته حتى كان تحريده للموضوع تجريداً واعياً » وقد اختار 
له المرأة اللائة على هذا السلرك وهر في تحريده هذا يوضم أبعاد الفكرة 
الثابتة في نفسه وأبحده خطوطبا الواضحة . فالمرأة تلومه على الغزو 
وتحاول أن تحول ببنه وبين امخاطر التي توصك إلى غايته ولكنه يتتهي 


لات 


عادة با يرد لومبا ويذهب عتابها ويفند ححجها وحرص الشاعر أنه في 
التجريد الأول على استخدام الفعل « أقلى على اللوم » ويطلب منما أربت 
تتر كه ونفسه لإمانه بأن المنايا ثفر كل ثنة » وإئانه مخلوه الأعمال 
التكربة والأحاديث السرفة وهذا توزعت الأفعال الني مخاطب ما المرأة 


في سعره فيقول )١'‏ : 
وسائلة أين الرحيل وسائل 


ويقول ف قطعة أخرى ان : 


اقلي عل اللوم يابنت منذر 
ذريني ونفني ام حسأن أنني 
احاديث تبقى والفتى غير" خالد 
ذريني اطوف في البلاد لعلني 
2 
ويقرل في كلنة ") , 
لم تعامي يا أم حسات اتا 
وإن المنايا ثغر كل ثلية 
)١(‏ الديوان/ ٠.١١5‏ 


(؟) الديوات / ه” . 
(ع) الديون / وم 5 


ومن يسألالصعلوك أين مذاهبه؟ 
إذا ضن عنه بالفعال أقاربه 


ونامي وإنهتشتهميالنوم فاسبري 
بها قبل أن لاأملك البيع مُشتري 
إذا هو أمسى هامة فوق" صيرٍ 
اخليكاواغنيك عن سوء محضري 


خليطاً ذيالليس عن ذاك مقصر 
فبلذاك عما يبتغي القوم حصر 


الات 


ونستمر عروة في هذا المج الشعر ي » وببذه الطريقة الي تعتمد 
المرأة في الحديث وتتهذ ما ذاتاً تسأل الشاهر عن طريقته في الحياة 5). 

لقد وجد عروة في هذه الصِغ الشعربة إثارة كانت تحمك على بسط 
فلسفته والكشف عن حقيقة سلو كه الاجتاعي لإمانه بهذا النمط من 
الحاة » وهذا ما جعل سعره صورة لياته وقد ذوب فيه العلاقات الكبيرة 
المتباعدة في تلك الحياة مستمداً من هذه التساؤلات مواضع الشف 
الأقبقي عن دخدلة النفس الطاعحة لتسجيل المفاخر التي ود فها الشاعر 
مفارقة مَيرْه عن أبناء عصره » وقد استطاع محقق هذه الذات من خلال 
التساؤل الواعي » والإجابة المدركة والحوار الصادق الذي ملك هليه 
أطراف الحديث الطقيقي . 

إن حاتم الطائي وعروة بن الورد لم يمسكا بأطراف الموضوع وحدهماء 
وإًا كانت هناك أكثر من يد :سك بالخط من مواضع. أخْرى لؤهدي 
مبمتها القائمة على أساس الخوار المفتعل أو الاغتلاق الذاني المتمثل م-ذا 
الشكل الكلامي لتؤدي مبهتما ولتعبر عن وحبة الاظر التي بستشعر ما 
هؤلاء الشعراء فأبو «ؤاد الابادي تشكوه زوجته ( أم حبثر ) لتديده 


(؟) الديوان / 6# مله 

دعيني للغنى أسعى فالي رأبت الناس شرم الفقير 
والديوان / ه؛:.. 
تقول ألا اقصر من الغزو واشتكى لها القول طرف أحور العين دامع 


والديوان / ١ه‏ .. 
أرى أم حسان الغداة تلوهفي نوفني الأعداء والنفس أخوف 
والديوان / +١‏ 3 

وكانت لاتلوم فأرقتني ملامتها على دل صل 


والديوان / كءء 
دعني أطوف في البلاد لملفي ١‏ أنفيد” ضنى فيه لذي الحق خضل 


ب هلا مه 


ثلاين ناقة وتزعم أنه أفسد المال » فقول ١‏ : 


في ثلاثين زعزعتها حقوق 
زععت لي بأنني افسد المال 
املت أن أكون عبداً مالي 
إن من شيمتي لبذل تلادي 


اصبحت ام حبتر تشكوتي. 
وأزويه عن قضاء ديوني 
وبهنا بها مع الال دوني. 
دون عرضي فإن رضيت فكوني 


تكاد تكون الصور والأفعال والتبرير متشاببة يقول في الأولى «؟) : 

اعاذل قومي فاعذ لي الآناوذ ري فلست” وإناقصرت عن مقصر 
اعاذل لا والله ما من سلامة واو أشفقت نفس' الشحيح المثمر 
أقي العرض بالمال التلاد واشتري به الخد إن الطال الخد مشتري. 


ونقول في الثانية 9 : 


تلوم على الاهلاك في غير ضلة وهلليما سكت“ إن كنت باخلة 
ومثل ليد لصنع طرفة 4( » وعدي بن زيد '*' »6 والمرفش. 
الأصغر (5) 1 ومعاوية بن مالك (١؛7)‏ 4 الوه 3 يعفر ام 4 وحاحسم 


. "5 / الديوانت‎ )١( 

0 الديوان / ١غ‏ : 
(») الديوان / ١25‏ 

()) الديوان / ه. 
(ه) الديوان / ٠٠‏ . 
(5) الديوان / 

(؛) المفضليات /5ه١1.‏ 
(م) الديوان / غ؟ . 


كياد 


ابن حبيب 2١‏ »2 وبجمرو بن معد يكرب "١‏ »4 وخفاف بن نديه'" » 
وسمرو بن الأهم (؛' » واتْيل السعدي '" » وسبم بن حنظبالة 9 
.واكعمب يس سول ل 0 


ولم يقتصر اللوم على الغزو والانفاق وحب المغامرة » وإه-ا تعداه 
إلى مسائل أخرى أخذت طابع المعاتبة » فامرأة أوس تعاتبه على شرب 
الخمرة **2 وكذلك السموأل ”5م وزهير تلومه المرأة في الود )٠١١‏ 
وامرؤ القيس يلام على طربه ''' وربا تعدى اللوم هذه المواضع إلى 
مواضيع أخرى تخص الاغفاق في الحرب١"'‏ وغير ذلك من الموضوعات 
الني 4د في تفسيرها الشاعر مبرراً » أو يتخذ منما ححة تعاونه على 
شرح ساو كه أو فلسفته أو طريقته التي سلكها في معالجة المسائل 
الذي تءارضه . 


في هذه المخاطة نحا ينتفعون مئه فى التنفس عن دخائل نفوسهم » قد 


. ١١2/2 المفضليات‎ )١( 
.0/ (؟) الديوان‎ 
. الديوان /؟؟‎ )»( 

(؛) المفضايات ١١١/١‏ . 

(ه) المفضليات ؟/115. 

(د) الاسمميات / 5غ . 
() الاسمعيان ٠٠‏ 
(م) الديوان ١|‏ 

(5) الديوان / ١ه‏ . 
٠١١‏ )الديوان / 5عم. 
)١١(‏ الديوافي / 1و . 
(؟١١)‏ اخماسة ؟/مد؟ . 


اتخذوا أسلواً موع__دآ . من حبث الصيافة واستخدام الأذعال وانتقاء 
الوقث وتسلسل الأفكار حتى أصبم بإمكاننا فرز الأساليب امستخدمة في 
هذه المواضع » فحاتم يستخدم عبارة ( وعاذلة ) و ( وقائة ) و ( عاذلتين ) 
وهروة بستخدم عبارة ( وسائة ) وحاتم يقرل « مبلا نوار الي اللوم » 
ويقرل عروة « أقلى على اللوم ... » وحاتم يقرل « ذريني وأديني 
ودعيني » ويقرل عروة « دعني وذربني » . وبقرل حاتم «ألم تعامي ...» 
ويقول عروة « ألم تعامي ...» وار حاتم الايل كعائنته .. فقول : 


وعاذلة هرت بليل تلومني وقدغابعيوق الثريا فغردا 
وفي أببات أخرى يقورل : 
وعاذلتين هيتا بعد هجعة2 تلومان متلافاً مفف دا ملوما 
تلومان لما غوار النجم ضلة فت لايرىالاتلاف في الحد مغرما 
ومختار عروة اللبل كذلك فيقول : 
اقلي على اللوم يا بنت منذر وناميوإنلتشتهيالنوم فاسبري 
إن هذه الصياغة لم تقتصر على هذين الشاهرين وإِما بشار كها بقبة 
بقي هناك أمر آخر اتسدث به كل القصائد التي استشبدت ما » 
وهو مُمول قضمة التحر بد المرأة دون غبرها 2 واقتصار الحديث علما » 
واتخاذها الطرف الثاني الذي ستثير ه_ذه المسائل في كل الحالات » 
وبمختلف الأشكال التساؤلة التي وجد فيا الشعراء خصائصيم » وفي كثير 
من الأحمان تكون الزوحة . 
إن اقتصار الموضوع على المرأة يمكن أن محده قيمتها في الترج.-ه 
د خلا - 


السلوكي للرءل » ومشار كتها في تحديد المؤولة التي اضطلع ما 
وأشارات الشعراء غخحديئها » وبمذا الشكل من اللوم والعتاب يضع المرأة 
في المر كز الذي يوهلا هذه المهام وتحملبا مسؤولية المشاركة الفعلة يا 
الرجل وضان المستةمل الذي ترمعه من خلال ترف الرحل الذي لابرضما 
في بعض الأحيان . وهذه الصورة تكدثف الوجه المقيقي لهذه القيمة 
الاحتاعية الكبيرة والإسبام الحاد في تحديد النهج المميز لكيل ل 
يقدم عليه . 

إن هذه المرأة لم تكن الزوجة على الاطلاق لأن الشعراء ذكروا 
أكثر من امم ولم يكونرا يحاجة إلى هذه الأسماء المتعددة » فبي نوار 
وسامى وأم ع.امر وماري وابنة عبد الله وابنة مالك وابنة ذي البردين 
وعاذلة وسائة وعاذلتين عند حاتم . وهي أنسماء ول_لى وسلمى وتمافر 
وسللىي وأم وهب وبنت منذر وأم إحسان وأم مالك وأم معرياح عند عروة ومن 
الأمماء التي طأ الها الشاعران لم تكن أسماء حققبة . إن هذه الدراسة 
البسطة تكشف عن الانب الموضوعي لبعد من أيعاد ناء القصيدة 
والتناسق الفكري الذي ينظم هذا البناء » وكان الثاهر الجاهلى خطط 
لذلك وفق موذج سُعري متكامل » تتواره فيه الصور والأفعال والأجواء » 
وهو لا رج عن هذا الإطضار » وكان يتحرك وفق أسلوب شُعري 
مرهوم . يدلل عابه ودا البناء 9 


د هبو ب 


أكوارؤالهسيرة جاه 


القسم الثاني 

اقتصرته في القسم الأول » وأنا أعرض لظاهرة الحوار في القصيدة 
الجاهلية على إيراد رذج ين كبيرين من الناذج الني لمست فيها وضوح 
الظاهرة » وتَحسّد الخوار » وإبراز الاتجاه المتمكّن في نفرس أصحابها . 
ولم بككن غرضي من ذلك إلا التميد للدخول إلى طرابا الفكرة » 
واستقراء مظاهرها المتعددة » وتامس الفتكر الشعري المثوث في ثد-ايا 
الأبات . والاهتداء بعد ذلك إلى الثموذج المتكامل الذي وضعه الشعراء 
الأوائل هده الكرفية الى أصبحت تقلداً متفقاً عليه » وقاعدة *متذى 
في الوك المي . ويثل الحوار الذي أخذ هذا الشكل في القصدة 
الجسر القكري الذي حاول العراء استخدامه لنقل أفكارهم إلى الناس » 
وإنضاح العلل التي وحدوا أنفسهم مازمين باتخاذها , ليبسطوا لحؤلاء 
الناس المبررات التي دفءتهم لذلك . حتى أصيم بإمكاننا أن نفرد الشعراء 
إلى محاميع تثل كل مرعة فكرة تدافع عنها . ممجموعة تستخدم الطموار 
ل:.دافع عن فكرة الكرم والبذل والعطاء والانفاق » وجمرعة أخرى 
تستخدم الحوار اتدافع عن حب النخاطرة » وتحثم الأهوال 2 والغزو . 
ومجاميع أخرى تستخدم الخوار لتحاول إيقاف اللائين على شرب ألثرة 
عند حدم أو تحاول التبسط من خ_لال أحاديئها في استحداث الصور 


داوم ا 


اللاهية والأشكال اخرالية التي ترتسم لحم » أو تحاول إظبار الدوافع 
التي تتفي وراء سُحوب أجسامها » لاتاذ ذلك مبررأ للحديث عن دوافع 
الحزن الذي اعتراهم » وفلسفتهم في ذلك . 

والشعراء في كل موعة من هذه الجاميع تاتزم أسلويا محددأ وصيغاً 
سُءربة متفقاً علها » وألفاظاً وأشكلاً درجوا على ا-تخدامها حتى أصبحت 
اتجاهاً مجمع بين الأساليب والمعافي والألفاظ .. وأصبح الشاعر مقيداً 
يذلك © ملزماً يما هو مقروض عليه » يعرف مواقع خطراته وهو 
.,تحدث عن كل مرضوع » ويعطي الصفات المثفق عاما لكل متسائل . 
وينم الحو الشعري الذي يحكّد مى الظاهرة لكل عنصر يسرم في إبراز 
ظاهرة الحوار » لتتكامل الأجزاء » ولاصبم قادرة على الأهاء » وصالحة 
خا المناخ الملائم . وقد أوى هذا التخصص إلى ظبور غاذج ممتلفة » 
وإيحاه صيغ ا سُكلبا المتميز » وهي تحمل طابع االشكل المراه معاطته . 
.ولعل الناذج التي ستلسق بالبحث توضم هذا التميز الشعري الواح . 

إمن صورة الحاكاة المتناسقة التي هيء ها الشاعر » وصورة التساؤل 
المنطقي الذي برممه من خ_لال الوضع التقريري لهذا التساؤل » وترا م 
'الصرر ا قِ كفمتها وتوافقها وترابطها تضع الشكل العام الذي 
كانت تأخذه هذه الصياغة » والكل الفني المنبع في توحيد الأحزاء التي 
خطط لها الشاعر إبتداء' من هبارة «١‏ قالت © ومابتعلق .ها من خصائص 
وأحداث » ويلوح من أوضاع وتعاطف حتى نمابة الجواب الذي احتفظ 
به الشاعر لنفسه » يعد أن أعد" له الاعداد الكافي من المظاهر اانفسية 
والمنطقية » وما بتصل با من مظاهر أخرى أسهمت بشكل تقريري في 
ديد ملامح التساؤّل . وهو في الغالب صورة زمنية متكاملة » عرف 
الشاعر حدودها وتشرب خصائصها » فأصبحت حزء| لاينفصل عن حياته » 
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وطابعاً عاماً تفرد به عن سواء وهدا كانت مشاغل فيه بارزة » وتصويره 
لأبعاده واضم الرؤيا » لا يترك منه «دقيقة إلا رممبا » ولا يظفر فقة 
من خفقاته إلا روى غدل من إشاعبا » وقد ساهد هذا التدقرق على. 
إظهار الصنعة المعروفة عند الشاعر يشكل «تمسّز . 

فداتم الطالي أكرم العرب لا لأنه هو الوحيد الذي يقدم الطعام 
اضوفه » ولا لأنه يتفراه وحده ذه اخصصة 2 ولك استطاع أن 
يعطي لكل انب من جوانب الكرم ما اذي: زواياه » ومس كل 
خصائصه ما عدز الآخرون عن إضاءقه . وقد استخدم الشعر لذلك استخداماً 
فنا سليا . بن فللفته التي تشبع أصولحا » فعاش البذل في وحرده 
غطاء و كرما وتضحية » وأدرك أن ذلك العطاء لا مككن أن مكون 
خلوداً إلا إذا بذل . وإن ذلك الال الذي كان يقدر على الاصرف به 
لا حدق له الذا كر جمد إلا إدا أطعم فيه وافدا ,» وأسْبع حائعاً ». 
وفك عانياً وأسيراً . وقد استقطبت هذه الأفكار في ذهنه حقرقة حيّة . 
آمن ا إياناً مطلقاً , لم بحزحه جبروت الجوع المميث . ولم تخذله 
قدرة اللاءة القاتة التي كان يستشعر ما » ويقدر غائاما المرة .. حتى. 
أصبحت عرخغاته الانسانية في ه_ذا المجال خطأ إنساناً واضماً ييرزه 
الشعور الاناني العميق بفداحة الموع الذي يأكل النفرس ويسقطها من. 
أبراج إنسانتها .. وهذا كانت مواحته في العطاء لا تحد وخدمته في إطعام. 


الضف لا تنتهي )0 


أياابنة عبد الله وابنة مالك وياابنةذيالبردينوالفرس الورد 
إذا ما صنعت الزاد فالتسي له اكيلاًء فإني لست [ كله وحديه 
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طم - 


أخا طارقاً ؛ أو جار يبت فإنني أخاف مذ مات الا حاديثمن بعدي 
وإني لعبد ااضيف مادام ثاوياً ومافى إلا تلك من شيمة العبد 


إن إيان حاتم بالكرم ينبم من فلفته القائئة على اعتياره ع.ادة 
لا تقاوم و كاير ما كان حرابه موُ كداً لهذم الفلفه "١‏ : 
وقا,ئلة املك بالحود مالنا» ونفسك حتى ضر“ نفسك جودها 
فقات' دعيني إنما تلك عادتي لكل كر 6 عادة ستعيدها 

وهو يا أ كدت يس تخد م الحوار القاتم على التساؤل وسيلة لسط هده 
الفلدفة الحكممة , متخذاً من المرأة محوراً محر كا لكل الأجربة 
الحاهدزة في نكر .. وهو لا بندى أيضأ القضابا الأخرى التي تدفعفه 
إلى هذا السلوك . 

وعروة بن الورد من الشخصيات اطريثة في عالم الشعراء » لا لأنه 
الوح.د الذي يقدم نفسه للمرت طعمة سائءة » ولس لأنه تفرد دون 
غيره .هذه اصلة التي عرف بها واشتهر بقدرته على تجاوزها . وإما 
استطاع من خلال اتصافه بهذه الصفة أن يعطي لكل يعد من أيعاد 
الشحاعة ما يمعله أكثر قدرة على التعبير لإيراز ه_ذا البعد أو ذاك 
منتفعاً ‏ وتلكن خصصة في ذهن الشاعر ‏ من الإثشارات الميرة 
التي وجد الإعجاب ما يأغذ شكلا متميزاً » والاههام بأبرازها يح 
تر كيزا أسد . ولعل” موهيته الشعرية الجيدة » وتوقده الحسّي اللاممع 
ساعده على تكيف هذه الالتفاتات تكديفاً مُعرياً موفقاً حتى أصبحت 
الحصال جزءا من حياته , فتلونت بأماط الجرأة وأصبحت اتمامائته كبا 


. الديوان عع‎ )١( 


سمثل التفحية وحب اللخاطرة » حتى ترسخ في ذهئه بأن الموت على الحمئة 


الفحة حر ننة (١)‏ 0 
ذربني أ ف في البلاد لعلني 
فت فاز سم لامنية ل أ كن 


ولكن صعلوكاً صفيحة وجبه 
مطلا على أعدائه بزجرونه 
إذا بعداوا: لآ يفوت اقتزا ره 
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فذلك ان يلق المبة يلقبا 


أخفيكأوأغنيكعن سو عضري 


جزوعاً وهل عنذاك منمتأخر 


كضوء شباب الفاس المتنوار 


ساحتهم » زجر امنيح لبون 
تشو'ف أهل الغائب المتنظر ٍَ 


حيداً وإن يستغن يوماً فأجدر 


وفي قطعة أخرى تبرز ملامح مجاءته وفلفته في الطريقة التي 


'اختارها واعتقد بها" .. 
ألم تعامي يا أم حسان أننا 
وأت النايا ثغر” كل ثنية, 


وغبراء يخي رداها مخوفة 


قطعت مهأ شك الخلاج و أقل 


)1( الديوان وم _برم 98 
(؟) الديوان وم . 


خليمأزيال, ليس عن ذا كمقصر 
فبلذاك عما يبتغي القوم' 'خصر” 
أخوها بأسباب المناياء معرر” 
لخيابة » هيابة : كيف تأمر 


ولعل” هذا التمط أصبح 27 م يسللكة 0 ومذهاً يشر ا" 
ونحن صبحنأ عامراً إذا عراست" علا لة أرماح وضرباً مذكرا 
بكل" رقاق الشفرتين مبند ولدان منالخطي قد طر! سمرا 
عحبت هم إذ يخئقون نفوسهم ومقتلهم تحت الوغى كان اعذرا: 

إن هذه النفس التي كان بإنكانه أن يحملبا زاخرة بماهج الياة ©. 
ومع الدنيا . تلبو يأ يلبو الآخرون 2 وتقبل با يقبل به القانعرن »> 
هذه النفس لامكن أن تيد إلا إذا كانت قادرة على ادل وإلا طويت 
مثل ملابين |انفوس التي عاسْت وماتت ولم تترك لها ذكراً محمد ». 
وكأنا لم تكن . وكأن الدنيا لم تحد لحا ظلا فيا . هما الفرق إذرت 
دين النفسين ل" 
دعيني أطواف في البلاد لعلني ‏ أفيد عن فيه لذي الحق عمل" 
ليس عظيا أت ثل ملمة وليس علينا في الحقوق معول” 
فإن نحن لم نملك دفاعاً يحادث 1 به الأيام فالموت أجل" 

وفي د بثك آخر بقول كا 
أرى أم حسان الغداة تلومني تخو في الأعداءوالتفس أخوف 

تقول سليمى لو اقت لرنا وم تدر أني لاقام اطوتف. 
)١(‏ الديوان ١عو.‏ 


)١(‏ الديوان ؟55. 
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ساوم - 


لعل الذي خو فتنا من امامنا ,صادنه في اه له المتخلّف” 


إث النفس الكديرة هي النفس التي تخدم الآخرين » وتستجيب 
لنوازع الخير وتدرك أن األود في تضحتما » وأن الموت في كوا نفساً 
لا تتجاوز النفوس الأخرى » ويذلك تسقط في مدارج النسيان 
ومبالك العدم . 

من هذا التفكير المدرك » ومن هذه الذهنة النافذة كانت ترتف-ع 
أعلام الوه في نفس عروة » ومن هذا الإياء استطاع أن مخدم فكرء 
معيرأ عنه بشعره م عر الآخرون منتفعين من علامة الاستفهام الكبيرة 
التي تتفي وراء عبارة اللوم أو العتاب التي استخدمها أحسن استخدام» 
ووفق إلى صماغتها بأحسن صماغة .. وهكذا تأخذ أبعاد التحريد أشكلا 
متفاوتة تحدادها النزعات الانسانية امتحكمة » وتبرزها القدرة المتمكنة 
في كل نفس »2 إإذا قدكر .ذه النفرس أن تأخذ مواضعبا في عالم 
التضحية واطرأة فبناك نفوس كانت تأغذ أشطلاً غير هذه الأشكال 
ولككما استطاعت أيذاً إلى حد يعيد أن _دد وسودها في عالم الشعر 
الجاهلى . فامرؤ القس كانت حداته غير حياة أولئك » وكان نمحه مغايراً 
لنهج الآخرين » لأنه نش في ظل حباة مترفة كي تحدثنا الأخبار » 
وذاق من ترف الدئما ما كان غيره محروماً منه » انتقل برمم انا هذا 
الشاعرث عالاً غير عالله » وبصوتر لا حماة غير حياته » ويمكس لنا من 
ألوان الماة ما لم يكن له فيه نصب . فجاء تحريده صورة لما حيط 
نه » وحاءت صوره عالاً متراكآ من الأ.داث التي عاشت في ذهنه 
حققة » أو أدرك بعضبها معايثة ناهر , ولكنا كانت عاناً ينفرد بسه 
الشاعر » وقدرة استطاع أن يسخرها لفنه », ألوائاً منطقة من الحس 
الشعري الوافح الذي وجد فيه العالم المريح » الذي يستطيع أن هارس 
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خه النشاط الذاني من خلال التحربة الس.طة أحيانا » أو خلال القدرة 
على تصوير هذه التحرية - غير الواقعية ‏ في الأحايين الأخرى . 

وتأخذ شخصية امريء القبس في هذا التجريد وتقديم الخحرار أبعاداً 
قصصة واضحة » تتحلى من خلافا قدرته 2 وبيرز #كنه الشعري » 
أمرأخ و هص لسعو المأ برفق وهبل املا شعر كاه اعد » دعد ها نام 
أهابا ولكن” ه_ذه المرأة التي حر دها تضحر من وصله هذا , و نحدّى 
الذضحة والسماء » ومسسة باليار والئاس الذن ييطون به » ولكنه 
وبأسلوبه القائم على هذه الطريقة من الأوار المفتعل » والاسلوب القدصي 
6 وعاره أوص_الا : والدررة ف واقعم-ا 0 3 أرى - ١‏ نكن 
صورة حقمقية وم يكن له ظل من الواقع إلا في دمن الشاعر القاص . 
لأن طبيعة الحوار الذي رمعه , والاشكال التي ايتدءها » والموضوعات 
التي تطرق اليا » والتقالد التي أحيطت باللوءة من خشية الفذيحة 
والتحسس بالسار وإحاطة اارأة بالناس .. هذه التقاليد يعيده كل البعد 
عن طبيعة الماة الجاهلة الذي قامث على حماية الثرف © والدفاع عن 
الحوار هذا لم تكن واقعة إلا في ذهن الشاعر » وإن أحدائم! لا ترتسم 
إلا ف رات ١١‏ ,' 


سعوت” إلا يعد مانام أهلها “سمو حياب الماء حالأعلرحال 
فقاات سباك الله' إنك فاضحي ألستترىالماروالناسأ-والي 
1١)‏ الديوات ١م‏ م . 


بإلم - 


فقات" عين الله أبرح قاعداً ولوقطعوار أسي لديك, أ وصالي 
حافت لما بالله حل فاجر لناموا فاإنمنحديث ولا صال 

إلى آخر الأبيات التي يتكشف فيا ها كان برمي اليه من هذا الحوار » 
وما كان اسه على إليه من وراء هذه الصماغة القصصية الرف.قة "1 فامرو القس, 
ف وذا الخوار بريد التودت عن مامر انه 4 والإماره إلى صراءةه ف 
هذا اللوك واختلاف الصور اللا أخلاقنة التي ارتسمت في ذهنه » لبشبع 
غريزنه التي عبر عنها » وعرفت عنه » وتسدّل من خلالها إلى الشعور 
الذاني بإدراك الحدث المطلوب » وحتى ثمرة الللزة السية التي 3عالت في 
نفسه ©» وتألقت خطوطه,ا في ذائ.ه » وتوضحت أطراف صورتما يش كل 
مفصل من خلال الحديث المغري »© والصورة اليارزة » والتعاطف 
الذوثب » والإثارة اخمسمة التي انتزعبها من فكره واصقها على لوءة سدعر ه. 
حة.قة حائرة 5 

وبعاود امرؤٌ القن الفكرة ثانة في أحاديث تكاد تشابه الحديث 
الأول وتكاد أحداثه وصوره تقرب من أحداث وصور اللوحة الأولى (5) ا 
ويومدخلت الخد رخدرعنييزة فقالتلك الوبلات' إنك مرجي 
تقول" وقد مال الغبيط” بنا مع عفرت بعيري ياامر أالقيس فانزلك 
قات لها سير كي وارخى زمامه ولا تبعديني من حناك المعلسل 
وبيضة خدر لايرام خباؤها تمنعت' منلحو بها غير معجل 

.١٠-1١ الديوان‎ )5( 


- الم - 


تحاوزت أحراساً وأهوال معش علي حراص لو يشرون مقتبي 


فقالك يمين الله مالك حيلة وما إن أرى عنك العاية تنجلي 

إرثف هذا اللون الشعري الذي أنفرد به امرؤُ القدس وم.ده اهيأة 
الشعربة القائة على الخرار المفتعل تمل الطريقة الى اتيعها الشعراء الآخرونه 
الذن أرادوا أرف يعبروا عن أفكرهم فاهتدوا إلى هذا السبيل » 
واستخدموا الصِيغ الألوفة » والأساليب المتبعة » وطريقلة اطوار التي 
أصبحث نحا تقليديا معروفاً » تصبح المرأة فيه هي الطرف الحرك والأداة 
الدافعة لكل توحيه محاوله الشاعر .. ولكنها كانت تأخذ الوحبة الذاتية 
الأ يستطنا الشاعر من خلال الحدث المطلوب »2 أو الصفة المارزة » 
أو الاتحام الحداه . 

إن التحريد عند امريء القبس لم بأخذ هذا الشكل وحده وإها كان 
بأخذ أشئلاً أخرى » و كأنه كان محس بالراحة النفسة وهو ستخدمه » 
لأنه كان يحد فيه راحة وتنفنساً » ففي باثلته يطلب من لائه بعضص 
اللوم ... ويطلب منا أن تقلل لأنه لى بعد محتمل وهو حديث يوحي 
بالترابط انفسى الذي كان بشد” الشاعر إلى هذا الحديث والشعور الدافق 
زمر جعة في 6 الأحمان 4 بم به من أحمداث .. وعندها 4د نفقسه 
مدفوعاً إلى استحداث الصورة ثم الطلب منا أن تقلل .. وقي هذا 
الاستحداث ومن خلال الحاولة النفسية تتبده بعض طبقات الأحزان التي 
كانت قلا عليه النفس 2١١‏ , 


)٠.(‏ الديوان 9و. 


هم - 


إن اللائة حقيتة غير موجودة » والعاذلة التي يكين أن توحه إأبه 
هذا العتاب غير واقعة ولكنة كان محس بنفسه هاحة إلما لتخفف من 
عنا نه بعص التخقشنف وهو ق محنته هذه » تطارده فلول اى أمد » وتتردده 
عين المنذر بن ماء السماء وتنسدب من حلقه رقءة القبائل التي كانت تظبر 
له دءعض الود فى زمان أنه وأحمامه م فر ط وقد أمارته » فتشعر 


ألا 


ومحس بأن اللائة لا بد أن تكون امرأة مل نفسه بعد بأسما وتفف 
حرارة اخُرف يعد إحاطته يعداصره .. محرد هذه المرأة لتككون اعئا 


بالحنبه تقف شاعة » وأطراف الموت من خلال رماح وسيوف ؛ 


حقيق للوم » وداعة لاحديث الذي بريد التنفس عنه بعد ارتفاع هذا 
الؤال الكبير الذي يتفي وراء علامة اللوم هذه . وعندها تنفتح أمامة 
أيواب الراعة بشكل ف..ح وتوصد أمامه أبواب الحموم والأحزان » 
وبعدها يشرح حه اازيئن وحاته المشد'دة » ووحوه. اأرءثر » ونمايته 
المؤلة . وقد استطاع حقاآ أن يكون هنا المفتاح هو المؤشر الانعطافي 
في توحيه آمار اليأس » لبرز على شّكل آه ات مرسومة ©» وفلفة 
محددة » ضاقت بصاحما السيل فكتمبا . 

وفي لوءة من لوعءات صيده يحاول أن يتحدث عن قدرته في الصيد.. 
وهو كعادته يخد أسلوب اطوار أ-لوياً لابراز هذه القدرة . . ولكزه 
يمعل الحديث في هذه المرة به وبين رجحل »2 لأنه من غير المعقول أن 
تكون الربيئة امرأة . . وهو يفتتحها بعمارته اللمألوفة "١‏ .. 


وقد اغتدي قبل العطاس ببيكل شديد مشك الجنب فعمالمنطق 
بعثنا ريدأ قبل ذلك غخلآً كذتبالغضا يشي الضراء ويتقي 
)١(‏ الديوان ؟اا1. 


-ل ه55 


فظل كثل الشف يرفع رأسه وسائراه مثل التراب المدقق 
فقال الا هذا صواوٌ وعانة وخيط نعام يرتعي متفر'ق 
فقمنا باشلاء اللجام ولم نقد إلى غصن بان ناضر لم يحرق 
فقلت له 50 ولا عند نه فذرك من أعلى القطاة لتزلاق 
52 | م0 5 #5 إس 3 َه 1 . 
فقلنا لا قد كان صيد لقانص فخ.واأ علينا كل بوب هروف 

ولعل" صورة زهير الني وصف فها صده تلئقي مع هله الصررة في 
اظارها العام ودقائقها الصغيرة وحتى في بعض صِغ ألفاظها . وفي هذا 
التثابه تتفح طبيعة هذا الحوار » وتتحداد الاشكال الفنة التي باتقي عندها 
الشعراء والبنات التي يستخدمونا في باهم . لآن زفيراً يصف غلاء.ه 
الذي ذهب يستطلع الحموانات الوحشة ثم حاء هذا الغلام يداب و في 
كأقواس السسراء ومعما جارها ممم ر»عم الشاعر دورة الوصدة التي بلغبا 
هذا الغلام لمتمكن من صده 2( متفده] الحمئات الحسدية والاحوال 
النفة التي كانثك تلوح من خلال الاطار العام للمررة ١١‏ , 

و ل 

فيينا نبغى ااصيد جاه غلامنا يدب ويخفي وشخصه ويضائله 
فقال شياهٌ راتعات بقفرة بستأسد القريان حو مسايله 
ثلاث كأقواسالسراهومس<ل2 قداخضر من لس الغمير جحافله 

(؟) الديوان .١١.‏ 


اوه 


فقال اميري ما ترى رأى مائرى النْختله" عن نفسه أم تُصاوله 
قلف اسل * وأهبر طريقه ومأاهو فبه عن وصاق شاغله 
وقلت تعلم أن للصيد غرة واإلا تضيّعها فانك قائله 

إرلك صورة الموار الذي كان الشاعر الجاهلي يستخدمه لم يقف عند 
حدود الصفات أأتي وقفت” عندها » وامما كان اطارأ عام لكثير من توازع, 
النفس الانسانية » ووعاء نؤاق فه المشاعر » وبيدو أن هذا الاطار كان 
يحد الاستحابة الافسية الكامة وهذا كان يأخذ الشكل الشامل اطبيعة. 
المشاعر . . ويستوعب الصورة مها كان بعدها . فأبو ذؤيبٍ المذلي يمره 
شخصة المرأة التي ماحها حى الاستفسار عن حاله وسّحوب «سمه » وايتذال. 
نفسه » وتركه الزيئة . ومنحبها أيضأ حق الاستفسار عن شدة أرقه ). 
وعدم قدرته على النوم » حتى أصبح جنيه لا يوافق مضجعاً .. لقد جر"د 
أبو ذؤيب هذه المرأة التي مماها أم.مة لتسأل هذه الاسثة » ولتثير هذه. 
الكوامن , للتكشف عن أله وحزنه » وليتخذ هذا المفتاحم وسية لاتعبير 
عن دواعي الشدوب » وأسباب الأرى » وعوامل ابتذال النفس . ولبسط 
فلسفة الزن التي علت نفسه » وصغت حياته يسيب المأساة التي أصابته ». 
فقد هلك بئره الخمسة في عام واحد » أصامهم الطاعون » وكانوا رعالاً وهم. 
بأس ونحدة » فكهم بمذه القصيدة الرائعة . . التي حعلبا على هذه الهرثة », 
واتحذ لها هذا المنهج ومنحبا هذا المدخل لتكون أقدر على تبديد المزن. 
من خ_لال التساؤل » وتفتدت قدرة المصاب من بين ثنابا الراحة التي. 
بستشعرها وهو يسمع أصداء تأثره جسماً ضعيفا » وسحوياً مضنأ » وتر كا 
لكل مباهج المياة . وهي حالة نف.ة مقبرلة » يتامس فيا المفجوع طلاوته 
الحديث » فتنسرب همومه أجابة يصا دبا الألم الكامن » ومخالطها الزن الممض.. 

25 


إن هذا السلوك الشعري أعطى الال ار لاستحابة الشاعر الطبيعية » 
الأنه توك له حرية الحديث عن المصبة » ومنلحه فرصة الانطلاق لاد عمير 
عن ترام الحسرات 008 وشرح فاسفة البكاء التي أورثها أباه الموت 5 
وتبرير الزن الذي لازهه رعد وقوع الت _ة 60١‏ 5 


قالت أميمة : ما لجسمك شاحبا منذ ابنْذت ومثلمالك ينفع' 
أ م' ما لجنيك لا بلائم' مضجعاً إلا اقض عليك ذاك المضجع 
فأجبتبا 8 أها لجسمي أنه أودق بي من اليلاد فودعوأ 
8 5 01 ع ُ. م راف 0 
أودى بني واعقبوني غصة بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 
وتتحده ملام هذا الاتحاه في قصيدة أخرى ولشاعر آخر هو كعب بن 
مهلك الغنوي الذي انخذ الحوار بدنه ونان امي ومسلة إلحد بث عون حزنه 
لأنما أنكرته وأنكرت. سُدو به كأنها م تدر ما فحعه به الدهر من هلك 
أخنه الذي كان يكافيه وبعنة على ثائيات الدهر 3 وكان حوحاً لال 
الخير » حريصاً على خلات الكرام . ثم أبدى أسفه على الصحية الطيب-ة » 
وعزى نفسه بأنه سوف يلحق أخاه » وتنى أن لو استطاع فداءء » ثم 
انمي على الدهر يلومه فها ضع . وهو حديث مؤّم » لأن الشاعر يستيطن 
مشاعره » ويستثير دوافذعه وقد رحد في تساؤل سليمى اسَّارَةَ هذا الحديت » 
وت#فذزا ترضح ملاعة ., وهي دورة تقآرب ف كثير من جوائيها من 
صورة أبلي ذؤبب » وحتى الشكل الذي أخذه التساؤل والشحوب الذي 
اعترى الاثنين َ( وما أوحته طريق-ة السذال١؟)‏ 0 
(+) المفضلياث ١1١/٠‏ . 
(غ) الأدميات اعل. 


ودعت 


تقول سليمى مالمسمك شاحباً كأنك يحميك االشراب طبيب 
فقلت ول أعيّ الجوابر1 ل والدهر في صم السلام نصيب" 
تتابع احداث تخر من اخوتي وشسبن نأش والخطوب تشيب 
أنى دون حلو العيش حتى أمزة نحكوب عللى أثارهن تكوب 

إن الربط بين هاتين القصدتين والشد" بين هذين الموضوعين المتشاممين 
والتوفيق بين الهج الذي سلكه الشعراء ده لنا التوافق الذي كان 
يشد البناء الشعري للقصيدة وبضع اطخطوات الأولى في توجيه الدراس-ة 
التقدية لنقبع هذه الظواهر تتبعاً يقوم على التادّس الذوقي والتوافق الاسلوبي 
والاتحاد الكامل في الهج المباشر لهذا التجريد الذي حاول استخدامه 
الشعراء في المواضع المتشابمة . 

ومن الطريف أن يتخذ الشاعر الجاهلى هذا الا-لوب القائم على التجر بد 
منفذا عر هن حلاله أمعبر فه عن تترير مرقف معان أو سلو[ك معان 

فاارأة هي نفسها التي تلوم على الفرار من المعركة عند أوس بن 
حجر وتحهل الفر ار خزاية لأنه اءزم عند ما النقى بسي عنس »© والشاعر 
حد نقفسه مقهراً في موقفه هذا من حبة 6 مغر فأ +1 من التأننب 
القلى والتأنب النفسي من جبة أخرى . واطوار هو المعتمد في هذه 
الموصيات النفسية وهو المسلك في هذه المناقثة الني أدارها الشاعر مع 
نقسة » وهو من خلال حواره الذي تل مبرراته في تنايام أو برد هدم 


قرة لا تقبر » وشجعان لايقاومون . أقرا قرمه برماح قوية حتى أضدوا 


2 


هت في» رماحيم ( ومع هذا فأوس خرج من ا مر سلما ( ١‏ زف 
حمامته » ولككرن الطعن خرف ترس اء 
أجاعلة أم 4 5 اي أن( 

سواع مم صين خزاية علي" فراري أن لقيت” بني عبس 
ل بني عمر و وعمرو بن عامر وتيمأ فجاشت' من لقائبه' نفسي 
9 2 7 0 9 1 
لقونا فضموا جانينا بصادق منالطعن<ش النار في ال+ط اليس 
ولا دخلنا تحت 0 ير خبطت بتكفي أطلب الأرض ,الس 
القزار ى عزف النا. ا ( بكن به روئه ا معار لك 
الماضية 4 وقد أعد” الشاعر هذا الاديث لوازمه ارت_داء من علدت أم 
اخصين التي حعات فراره خزاية » وهو مدخل سايم التعدير » وفتحة 
نفسسة ناححة . 

إن هذه الناذج مثل جائياً من الجرانب التي كان الشاعر اطاهلى 
مخوضبا من أجل التعبير » وإتحاهات كان يسلكها للخروج إلى اأقيفة » 
وعاءة الاحة الماحة التي كانت 8لا عليه أبعاد تحر كه الاحتاعي 
الاخلافي . وهو في كل طر دق يصاحب رحلة هر سومة 0 مج دربا 
معروفاً » تشرق فيه مصابيح لوحته اللامعة . وقد استطعت أن أنف 
على جمرعة هن الخاذج كن توحمدها وفق أحوال تقف على رأسبا ظاهرة 
الوم على الانفاق '" . 

.ه1١ الديوات‎ )١( 

6 أو دواد الأبادي / الديوان دععء حام الطاتي / الديوان ٠ع‏ 2 عع 2 »م 
٠م‏ » الأسود ين يعفر / الديوات 6؟ »؛ لبيد بن ربيهة / الددوان دع ع دعم2 طرفة 
اءن العبد / الديوان مم » رو ين معد دككرب / الديواتن 1١‏ » المفضليات ١/دىم‏ » 


للحت لي ل بن ل ل رفاس ١‏ اناسل والأصميات /١‏ © لقمدس بن الخطيم 
الديوان ٠؟١١5‏ » خشفاف ين ندية / الديوات و7 . 


ه44 هه 


أما الظاهر: الثانة فبي اللوم على محاببة الاخطار''' وتأني بقية الجوانب 
على أشعل مافر فة 33 لسنا ذلك في أبيات أبي دؤرب الهذلي أو اكعب 
ابن سعد الغنوي في لوم المرأة على ترك الزينة وسُحوب اسم ا 
وحدناها عند امريء القسس فى قصدقه الاين أشيرنا إلا . أما اللوم على 
شرب الشثمرة فبو ظاهرة أخرى نامسها عند بعض الشعراء "١‏ . وتأفي 
جوانب أخرى تكانفبا بعض مظاهر اللوم كلومها على السبر 7 ولومبا 
على الاخفاق فى الحرب«4 أو الحزيمة هنا '*' أو الوحد") . 

وهي ف #وعبا مظاهر نفسية معمنة "مها الشاعر » ويدرك م _دى 
قدرتها على نفسه » وححاول أن يحد لها مالا يسترعب هذا الاحساس 2 
وقد استطاع أن متدي إلى الطريق الذي استطاع من خلاله أن يرمم 
العد ونحدد ملامح القدرة وبشارك النفس ما تشعر به 1 وقد وعد قِ 
صورة الطموار هذه الاشّكال لاسباب كثيرة وقفت عندها خلال 


)١(‏ سلامة بن جندل / الديوان ٠.؟ء‏ عروةين الورد / الديوان مم 2 مع»ء 
ذه » ؟+5ء تمروين معد كرب / الديوان .٠دء‏ الأسميات ٠١‏ . 

(؟) أوس بن حجر / الديوان ١»‏ ء السموأل / الديوان هه ء عبيد بن الأبرس 
الديوان +م ٠مم.‏ 

)) قيس بن الخطيم / الديوان 8 .١:‏ 

(:) قتادة بن مسلمة / اخماسة 056/9 . 
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-84هة - 


لاهرة فض فيمشع ريال 


الرفض والاباء وعدم الرضوخ وكاببة التحدي معطيات انسائية كرية 
كأناق ملاعحما من خلال المسيرة الزمسة الطوبلة للامم 6 وتتحلى صورها 
يشكل بطولي عير اءع_ال عر ئة متنائرة » و دراع فردي محدود » 
أ اماع فى ممماز ظاهر الثوافق والانسحام 5 وتأخ ذ هذه المظاهر 
اشكلاً متفاوتة » وآنئقى » من خلال التضاد الحسى الاوثب » وتتعالى 
.بطر اكه عير بة دادج اذا سعر ت بالتحدي 5 

والامم امرة الدّي #لك من دواعي الوحوه والاصالة ما بدعوها الى 
عالياً على الرغم من كل الاسالب التي تحاول اذلاها » لأنها ترتط ها 
اي لها هذا الشموخ 6 وتتصل يما بدعرها الى هذا الجعالى . 
.وذا الاصطلاح 5-7 ف الوصر الجاهلى 6 والشعراء عمُلون الاصوات اأر تفعة 
التي كانت تنطاق من تجمعات القبائل » أو مرابع الافراه » لترتفع 
عير متاهات الزمن 6 ومفازات الارض المنسطة ( وألرمم فده الأمة 


دلالات عزها ورهز محدها . 


واصوات الدعراء على الرغم من تباعدها من حيث المكان »© وتبابنا 
:من حيث الزمان ؛ الا انما تشكل تباراً رافضاً يحوب الجزيرة » وينتقل 


لالاه ب م-0 


بانواع ااغرائب التي كانت تمبى أو تَوَحْد مزالقبائل التي كانت تتاخم 
فى سكناها هذه الدرلة . 

ان هذه التحديات الاقتصادية والاكال التعسفية من الاتاوات الذي 
ظلت قد بطلبا الثقل طوال ذترات من الزمن ل يكتب ها الاستقرار » 
ول تحافظ على استمرايتما لأنها كانت تحابه ‏ بين فترة واخرى - باصوات 
من الرفص تأنى ودا الاستهرار وهي ف الغالبي اصوات تنظل اصداؤذها 
تتحاوب اطراف اطزيرة وتحد آذانا تصغي لها . 

أن ظاهرة الرفص البطواءة الرابدة التي سداتما قصائد الشعراء القدامى. 
من خلال المعطيات البة مل الانحاه السام الذي برفض الخضوع وتاألى 
الاستكنة . 

أن ارادة الرفض الطادة التي يعثبا تمعنا الخاضر » وارادة الصمود 
في وجه التسديات الظلمة لم تكن ارادة طارئة بالنسية الينا » لأننا عشنا 
خلال القرون الماضة دعن رائداً واباً » وامة حبة ترفض الظلم بتكل 
كاله وتأنف من اضوع الذي محاول الطامءون فرضة عليها » وهذا 
الساحة الفلسطينية 4 وما تلقةيئمه الجاهير العر بية ذوق ربوع 257 الى_احة 
مثل الامت هاه الزمنى الرفض الذي قدمه الشعراء القدامى » وبشكل 
أيحاببي فعال وعحامة صامدة عشقة 5 

فالظل الكسروي ادرك منذ ا كثر من الف وحساثة سنة ارادة الرفض 
العر بلي وقد استخدم لايقافه والد ومة بعص أتماعه 6 وقد حاول وزلاء 
الاتياع سلوك مسالك ست لفرص ود]أ الظل 6 وتددست اقدامه » ولكنة 


كان يحابه بقوة حازمة » وعنف متصل » وكانت الردود الرافذة تستمد 
قوتبا من قوةَ الامة وعلو اما وقدرتبا على المقاومه وقد معت جموعة 
من مُعراء الاهلة في مم_اء الادب العرلي منها حابر بن حني ااتغابي » 
والمرقش الأكبر » ويزيد بن الذاق والممزق العبدي والحارث بن ظام 
المري وطرفة بن العيد وكل هذه الجموعة من الشعراء كانت تحوب 
المنطة-ة المغحصورة في القسم الكرقي والثمالي لشفي من -زيرة العرب » 
وهي المنطقة التي كانت تتطلع الها انظار الطامعين في المافي واطاضر . 

فاطور الذي طدى ببءض القبائل حراء ارهاقها بااضرائب الثقية » 
والاتاوات الماهضه واغيابات التي كانت تَوْخْدُ بالقسر والقره حمات اناس 
على التعبير عن ظاهرة الشعور هذه المظ الم وقد تكن الشعراء من الافصاح 
باسلوب عندف وباباء سامخ وتبديد حريء» عن هذه المشاعر وقد وحجدوا 
في ماضهم الأصل وبحدهم القبلى وانتصاراتهم الخربية هرتكزاً يستندون 
اليه وبتلون منه قوت,م في ااره والافتخار . 

ويل جابر بن -ني هذه الظاهرة بشكل بإرز في ابياته حيث يقول ٠١‏ : 
وفي كل اسواق العراقاتاوة وفيكل ماباع امروٌ مكسدرم 
تعاطى الملو لكالل ماقصدوابنا ‏ ولس علينا قتلهسم بحرم 


الحماء بقومه واستعصامم على من يبِعهم الذل واكسف فقول 0), 


نعمان انك خائن خدع يخفى ضميرك غير ما تبدي 
فاذا بدا لك نحت اثلتنا فعليحككها ان كنت ذا مهرد 


. ١١/١ المفضليات‎ )١( 
(؟) الفضليات ؟لكة.‎ 


سكوةا مه 


دأبى إنا انا ذوو 2 واصوانا من محتد المجد 
احسيتنا لما على وضم2 امخلتنافي البأس لا نخدي 
وهؤززت سيفك كي تحاربنا فانظر سيفك من نمه ردي 
وفي قطءة اخرى يور على الثعمان ويعلن انذاره لنت الملك ويدهوهم 
الى ان دقسطوا في الحم كي لايعرضوا انفسهم لاشم ومخاطب ابن المعلى » 
أحد المكافين بجمع الحابة » في امر المكوس التي براد ان تَوَحْد منهم » 
.ولوه باستعد اد قرمه ونحفزهم فقول ١١‏ 5 
أقيموا في النعمان عنا صدور 1 وإلا تقيموا كارهين الرؤوسا 
أكل نيم ضحم ومعلبج بعد علينا غارة فخبوسا 
الا ابن المعلى خلتنا وحسيتنا صرارىنعطيالما كسينمكوسا" 
فإات تبعثوا عينآ تنى لقاءنا تجد حول أبياتي الميع حلوسا 
أما المرقش الأكبر فكانت صرخته بوحه المنذر وقد أبدى له من 
اطرأة والقدرة ما بيت قرته وبين له أنه لا يكترث رظامه وأساد بإباله 
ومُداعته وعدم استسلامه فقال 19 : 
أبلغا اللذر المنقب عني 2 غير مستعتب ولا مستعين 
لات هنا وليتنهطرف الزج وأمي بالشأم ذات القرون 


. و5/١ المفضليات‎ )١( 
. )؟) الصراري : الملادون‎ 
. (ع) المفضليات ؟/م؟‎ 


ساهو واس 


بأمري مافعات عفيؤوس- صدمه النى لعوض الحين 
غير مستسل إذا اعتصر العاجز بالسكت في ظلال الحون 
يعمل البازل الجدة بالرحل تشكي النجاد بعد الحزون 
بفتى ناحف وامرأ خذ وحسامكالملم طوع اليمين 


إن هذه المجموعة من الشعراء م َئل الصوت الرافض والتعير الايمابي. 
المجتمع الذي كان بارس الظاهرة بأشكال يومية وملام-عم حربية تنباق 
من إرادة التحويل الطاعة » ونتولد من ثملية التصاعد الشاعرة بقرة 
المجاجة » وهي أصوات لا تكتفي بالموقف اللسابي الناتج من قدرة الرفض 
وإءا تتعالى وبصورة إيحابة حادة , تتصاوز الأبعاد البسيطة » وتتخطى. 
الحواحجز المقررة إلى مرحلة تصبم فيا الظاهرة متفاءة ومنتحة في وقث 
واحد 2 لأا أخذت سكل التحدي من حانب هذه الأصوات » فاطارث. 
ابن ظالم المري سحل في إحدى قصانئده مصرع ابن الئعمان » وي-اطب 
النمان بعنف ويتوعده » وهو يتحدث من خلال الاببات عن أساسته التي. 
بعتز بها ويعتيرها الوسيلة الوقائية السليمة التي يستخدمها لانتزاع حقه أو 
رد الظز الذي براه فرضه عله . وهي انحاه آغر كان الشعراء بريطون. 
بينه وبين إرادة التحدي لأهم يعتبرون هذه الوسائل مرتكزاً قوب من 
مرتكزات القدرة على المجابمة ولهذا كانرا بربطون بين هذه المظاهر ربط 
كما » يرفذون الظل ويتوعدون الظالم وبشيدون بأسلحتهم التي يستخدمونها 
5 كبح ساحه . 

إن هذه المجمرءعة من الشعراء وغيرهم الذين لم أستشبد .هم أمثال. 
طرفة و مرو بن كاثوم وعسرات غيرهم نوسع إطار حركة الرفض وعنحبا 
معطيات جديدة وتضف الها من العطاء ما يغيها ويحعلبا اتحاماً واضحا 2. 


وات 


تأخذ أساويه المتميز في حر ة الشعر العر ببي القدم ويحققى ها من السهات 
البارزة ما يجعلبا قادرة على إدراك مبمتها التي أداها بصورة ايهابة فعالة . 


إن هذا التيار بصلح أن يكرن نقطة دراسة واسعة في الشعر 


الجاهلى » وبدابة همل ضخم في الشعر العرلي وهو يفتح آفاقاً واسعة 
أمام الدراسة المة . 


ا 


لس م أله 


نوات يشعاماهل " 


لم يكن حانب الحرب في شُّعر الفرسان هو الانب الغالب # ولم 
تكن أصوات الرهاح 4 وقعقعة السيوف ( دي الأصداء المتحاوبة ف 
قصائدهم » وإما كان الجائب الخاقي في حياتهم لا بقل عن ذاك الجانب 
وضوحاً وتّميزأ » لأن اليطولة المربية » كانت تقترن بالبطولة الخلقة 
عدد وؤلاء الفر سان في كثير من الاح.ان 4 فالكر م والإيثار والند_دة 
والوفاء بالعيد » والخفاظ عليه ©» وام ورحابة الصدر » وحمابة الخار » 
والدفاع عن المرأة + والذوه عن المستجير » كل هذه المعاني كانت تتأاق 
في قصائدهم » إلى حسائب الجرأة والإقدام » والصبر على النائبات » 
والثبات في المعر ‏ 6 وخوص عمار المرب 4 والشداعة فمأ 5 

عنارة فارس في حرونه ل دلى فمأ بلاء مود » وهو لاخوص 
المرب من أجل الغئيمة والأسلاب . وهو فارس في خلقه © لأنه عفيف 
ف سلو كه ً لا ينظر إلى حار ته إذا عاب يعلبا 6 وربمعة ىَ مك_دم 
( حامي الظعينة ) بطل في أفعاله » لأنه دافع عن الظعينة دفاع الممتميت. 
والدفاع عن الظعيئة » يعني الدفاع عن المرأة التي كلف يمابتمسا وسط 

صحراء لا ترحم » ومن هنا كان هذا الاقب من ألقاب الفخر والاءتزاز 

)١(‏ وتضيط أحياناً ( منصفات ) كأت القصيدة جملت نصفين ء بين القائب 
وهدوء. ويذكر البغدادي ( صاحب الخزانة جم ص .ماه ) فيقول : ق.ل الطبر سي في 
شرحه أبيات العياس من باب المنصفات وهو من باب التناصف . 


١.‏ د 


لدى الفرسان . وبطل في مروءته لأن صفاتها متمثة عنده . ومثلها دريد 
ان الصمة وعامر بن الطفل وعروة بن الورد وحاتم الطاني وكعب بن 
مامة الابادي » وغيرهم من فرسان الاهلة الذبن كانرا أيطالاً في حروبهم 
وأخلافهم » وفرسانا في معار كبم ومثلهم العلا وسلو كبم الانساني الذي. 
رفعهم إلى المرتبة السامية في عالم القم النبية . 

وطببعي أن يدتعهم هذا الاق إلى أن يكونوا متصفين 2 حتى مع 
خصرمبم » لأن الفطرة العربة السليمة » تلى على صاحبما ذلك © على 
الرغم من كل الاعتيارات التي كانت تحط بالجتمع العر بي [نذاك , 
وعلى الرغم من كل القيم المتعارف علا في خضم ذلك الوسط القبلي المتزمت . 

فالفارس الجاهلى يعترف بقوة خصمه , ويشهد له بالثيات في المعركة » 
والد_بر على مصائيها » واحتال عواقعا » ويبدي إعجايه - في بعضص, 
الاحيان ‏ » فالقتل إذا وقع يقع بين القبلين » والسباع إذا سشبعت 
بعت من فرسان القسلين » والنساء إذا بككين فبن نساء الطرفين ». 
وهكذا كانت المعارك سالا » يقبر الفارس خصمه »© وبقبره الحهم « 
وعزمه عدوه أو زم عدوه » وحتى في مراضم الححاء , الذي يمل 
ظاهرة السخط والخرية » فإن هحاء الفرسان يأخذ طابع الانصاف في. 
بعض الاحمان » فتبدو القصائد معتدلة » لا ميالفة فما » يذكر فها 
الشاعر ها وفع له » وما وقع لأصومه . وهو لا يذم الهم بما ليس 
فيه » ولا يحرده من صفات الفروسية الحقة . لأن في ذلك عميا على 
الفارس » ومئقصة بأنئف منا . 

وقد عرف الادب العربلي يموعة من القصائد » حملت هذه المفاهم ». 
وأطلق علها ( متنصفات أدْعار العرب ) , لأن قائلى هذى القصائد - كي 
ذكر المؤرخرن ‏ اتصفوا أعداءهم » وصدقوا مهم وعن أتقسهم فيل 


ساعءاد- 


اصطاوه من حر اللقاء » وفها وصفوه من أحواهم في امحاض الاخاء . 


وتروى أن أول من أنصف ف سعره مبلول بن ربمعة حيث وال ١‏ , 


كأنا غدونا وبني أبيدا يحوف عنيزة رحيا مدير 


ومنصفات أسْعار العرب ثلاثئة » أوهًا قصدة عامر بن معششر "١‏ 


ابن امهم ان عدي ابن سيان » وقال الاعمءي هو المفذل النكري «"" 
وق.ل عا كي مفخلا ده التصيدة 05 1 

وقد صدر القصصدة باطنين إلى قوم سليمى الذين رحلوا وخاوه لأحزانه 
وأسُْواقه . وقد ساق في ذلك وصفاً لها وطديثها , ثم أبدى إعحابه 
بأعدامم بتي حبى وأنصفبم إنصافاً ظاهراً » ووصف تلك ارب اليه 
وارت دنهم . در كذلك ٠‏ إفي ممرو بن عرف ©» وأنصفهم كذلك» 
فقد أخذ لقتل هن قبله وقبيلهم 00 
م ا جيرتنا استقلوا فنيتنا ونيتهم فريق " 


فدمعى لواو سلس عراه يخر على الباويمايليق ") 


عد تمارهت إذا شطحت سليمى وات لذكرها طرب مشوق 


. ١١8 الأحميات تحفيق أحد عمد شاكر وعبد السلام هارون ص‎ )١( 
»ه‎ ١ (؟) الأشباء والنظائر من أشعار المتقدمين والاهلية وانضرمين لاخالديين ج‎ 
تحقيق الدكتور السيد تمد يوسفف مهوا.‎ ١48 ص‎ 

(») الأسسعيات : غقيق عبد السلام هارون وأحد عمد شاكر ص ٠0‏ . 

()) ابن سلام : طبقات فحول الشعراء س 69 ؟ ( تحقيق تمود عمد شاكر ) . 
(ه) الأسمعيات : س ١م؟‏ . 

(1) استقل القوم : ذهموا وار تحلوا » النية : الوحه الذي ينوده المسافر . 

(؟0) العرى نجمع عروة » وهي طوق القلادة » المباوى : جمع مروى ؛ وهوموضعم 


أفوى . يلوق : ينبس ويثيت . 


- ١ هه‎ - 


فودعبا والف كانت انأة مبتلة لها خلق دق )0( 
فإنك لو أن غدأة حئنا بيطن اثال ضاحية 0006 
3 صبروا وصبرثم تلسك عل الغراء إذ بلغ ل 


تلاقئتأ بغيبة ذي طريف2 وبعضبم ل ار تر 7 


فجاءوا عارضاً برد وجئدا كسيل العرضضاق؛هالطري*" 
مشينا شطرهم ومشوا إلينا وقلنا اليوم ماتقضى الحقوق "' 
رمينأ في وجوههم برشق2 تغص به الحناجر والحلوق" 
كأت ابل ينهم جراد تكفيه شامية خريق ” 

ومن مسد عا عونق بيذي الطرقاءطظلفته عي 1 


(1) الأنة : المباركة الحا.مة . الممثلة : الثامة الخلق . 

(؟) بطن أثال : موضع ؛ ضاحية : أي علانية وجبارا . 

() التليد : أراد به القدم ؛ وأصله المال القدم ٠‏ العزاء : الشدة . 

(4) الغيبة : الشبطة من الأرض »؛ وطريف ؛ مصغر ؛ موضع بالبحرين كان هنم 
فيه وقعة. 

(ه) عارضاً ؛ أي كالعارض » وهو السحاب يعترض في أفق الساء . والبرد : وو 
القر والبرد . العرض ؛ تكسر المين : الوادي . 

(1) مانقضي الحقوق؛ أي قضاء الحقوق . 

(؟) الردق : الرمي بالسبام . 

(م) تكذك» : تقلبه ء وسول الحمزة ؛ شامية : ريح تهب من الشام . الأريق : 
الماردة الشديدة الهبوب . 

6 ذر الملرفاء : موضيع . 

زات 


بكل الة غادرت خرقاً 
تأشبعنا السباع وأشبعوها 
تركنا العرج عاكفة عليهم 
فأبكينا نساءهم وأبكوا 
يجاوين النياح بكل نجر 
قتلنا الحارث الوضحاح منهم 


1١) زعا‎ 9 ٠ 


فراحت كلها تثق يفوق"" 
والغربات من شبع نغيق '"" 
نساه ما سوغ لحن ريق 
فقد صلحت من النوسالحلوق'!" 


فخر كأن لمنه العذوق " 


أصابته رماح بني حيبي فخر كأنه سيف ولوق" 
وقد قتلوا به ما غلاماً كرياً لم 'نؤشبه العروق 7 
والقصيدة أطول ما ذكرنا » وقد اكتفينا بالأبيات التي أنصف 
الشاعر فها خصومه . 
أ المفدة الثانية قبي لعد الشارق بن ى_د العزى اجوني 10م 


)1( الحرق » بالكسر : الكرم المتخرق في الكرم ؛ ومن الفتيان : الظر يف في 
سماحة ونجدة . 

)0 التثق : الممتليء . فاق .هوق فووقا وفواقا : أخذه الببر . 

(؟) العرج : الضباع . 

(؛) صدلت : ححث . 

(ه) العذوق : جمع عذق » وهو بكسر ألعين : العرجون ءا فيه من الشاريخ . 

)> الدلوق دفتح الدال المرءلة : السلس الخروج من غمده يخر بج من خير مل » 
وهو أجود السدوف وأخلصبا . 

(؟) التأشيب من الأشب » وهو الخلط . 

(ه) شاعر حاهلي قال ني اأبهتج : الشارق أسم صنم لهم » ولذلك قالو| عبد الشارق 
كقولم عبد العزي ؛ وكلاهما تم . ومثلهعيد يشوث وعيد ود ونحو ذلك . وأماالعمزى 
فبو سام زهو تأنيث الاعز : 


سالاه | سم 


ويفتتحها بالدءاء ( لرديئة  )‏ المرأة التي افتتح القصيدة يذكرها . 
أفخامة موقعما همة »4 وحلالة محلبا من قاءه 2 م توصل هن ذلك إلى. 
إقتصاص الخال التي أراد شرحها » ثم تمحدث عن نوحه قومه نحو أعدامم 4 
وفر ,هم مده الملاقاة 6 وحر م على القتال 6 وتشوق,م النزاع 6 حنى. 
قل فر مهم بشارة َ( والإلثقاء معهم غنسمة 5 ثم نحدث عن توحيه الخصوم 
أفارس يندس ف أثناء خملهم / أيعرف أمسرارهم » ويقف على عددم. 
وعدتهم » فيرجع إاهم بواضح الأحوال والأخبار » ولكن قومه ‏ على 
عادات الفرسان ‏ مخلون سبيل هذا الفارس »© ولم اولوا إحتياسه . 
ويتحدث الشاعر عن سرءة اقيال الخصوم 2 وبصف كترمم وتعحلبم. 
بقطعة من السحاب » تراك فيا البرد » ويصف كثرة قومه واتيانهم على 
0 مايءترص في طريقيم 6 بالسيل الذي لاقي ولا بذر 6 لانقادو ن 
ان بردد ضيطوم 6 ولا يطاوءون من بررب الك اذلاهم 6 ْم يتطرق الى 
المعر ة « فد كر لاوم من الطراه والرماء 6 يافتاء الال 3 وتعطيل 
القسى لانقطاع الاوتار 6 ومدى يعم الى بعص طلا للاستفاء 3 حي 
بلغوا غابة ذلك . ثم يصف حملة فومه على خصومرم ,انها منكرة » فأصابوا 
نهم ثلاثة 6 وقتل الشاعر قنا - وهو رحل مشيورل فهم بالأس والشدة اال 
ولكن الخدوم جلوا على قومه حملة 6 فاصابوا مم مثل ما اصايوا 4. 
الا حييت عنا يارديناً نحييها وان كرمت عليا 
رديئه لو رأيت غداة جتنا على اضمعاتنا وقف احتوينا 
فأرسلنا ابا عمرو رييئ أ فالالا انعموا بالقوم عينا 
ودسوا فاوضا مجم عشاء فلم نعدر بفأرسهم لدنسناآأ 


-م.!- 


فحاا عارضاً يردا وءئنا كشل السيف 52 وازعينا 
فنادوا بالببئه اذراؤنا فقلنا احسني ضرباأ جبينا 
معنا دعوة عن ظبر غيب فجلنا جولة ثم ارعوينا 
فلا ان تواقفنا قايلة أنخنا للكلاكل فار ينا 
تلألؤ مزنة برقت لاخرى اذا حجلوا باسياف ردينا 
شددنا شدة فقتلت منهم ثلاثة فتية وقتلت قينا 
وشدواشدةاخرى فجروا بارجل مثلهم ورموا جوينا 
وكاناخي جو ين ذاحفاظض وكن القتل للفتيات زينا 
فآبوا بالرماح مكسرات2 وأبنا بالسيوف قد انحنينا 
فباتوا بالصعيد لحم احاح ولوخفت تناالكلمى سرينا"' 
والمنصفه الثاك-ة لاعباس بن مرواس*'' © وقد بد قصمد له بذ كر 
الاطلال والحبسة ( وانتقل بعد الى وصف المرب ( نقد مار قومه الى 
الاعداء في جمع كدف » متطون الابل ويقردورت اليل 0 في رححملة 
طويلة ( قضوا فما أسع وعدر بن له » وصحوا اعداءهم على حين غُره ( 
مم في الحديد واعداءم في غفلة نهم » ينحرون الابل ويقطعونا » ولكنهم 


)01 شرح ديوان احماسة للمرزوق تمة.ق أحد أمين وعيد السلام هارون - القسم 
الاول ص »4غ . 
)0( من الشعر اء افضرمين ؛ إسل قبل فتح مكة بيسير , له حديث مث,رور ماسم 
الرسول ( ص ) . وأم العباس هي الحنساء الشاعرة . 
حاتت 


عندما رأوهم » ادرا لاحرب حقبا » وقاموا اعنف مقاومة » في استبسال 


رائع 1 م فشر بشداعته النىي 6 له مأ الكثير ق وفحر مكدلك 


بشدءان قرمه وصمد طعهم للاعداء الذئ مهم دروءع,م من الخلاك 0( وان 


قومه وتلوا بكر م مم سنّة من اعد امم 5 


لاسماء رسم اصبح اليوم دارسا 
فجني عسيب لا ارى غير ماثل 
فدعبا ولكن هل اتاها مقادنا 
يجمع يريد ابني صحار كايا 
على قلص نعلو بها كل سسب 
عونا لهم تسعا وعشرين ليلة 
فبتنا قعودا في الحديد واصبحوا 
فلم ار مثل الحي حيا مصبحا 
اصكر واحمي للحميقة منهم 
واحصننا مهم ثما يبلغوننا 
اذا مأشددنا شدة نصبواطا 


(م) الأ”معيات ص 07م؟ . 


واقفو منها رحرحان فراكس" 
خلاء من الاثار الا الروامسا 
لاعد اثنانزجيالثقالالكوانسا"ا 
وآل زبيد مخطءا وملامسا 
تخال به الحرباء اشمط جالا 
نجو ب من الاعراض قفرا بسابسا 
على الركبات يحردون الانافسا 
ولامثلنا لما التقينا فوارسا 
واضرب منا بالسيوف القوانماأ 
فوارس مثا يحون المحاسا 
صدور المذا كي والرماالمداعسا 
عليهم فايرجعن الا عواسا 


(ة) حذفت ثلاثة أبيات لأنا تكرار لوصف الديار . 


-!١.- 


نطاعن عن احسابنا برماحنا 
وكنت امام القوم اول ضارب 
فكان شبودي معنيد ونخارق 
ولوماتمنهم منج رحن لاصبحت 
ولكنهم في الفارسي فلا نرى 
فان يقتلوا «نا كرما فانئا 
قتلنا به في ملتقى الخل خمسة 
وكنا اذا ما الحرب شبت نشها 
فأبنا وابقى طعننا من رماحنا 


وحردا كأن الاسد فوق فوشا 


على نا لا تستط..ع أن تقول أن هذم القصائد وحدها 2 


و نضربهم ضرب المذيدالخوامسا 


وطاعنت اذا كان الطعان تذااسا 


وبشرومااستشبد تالا الا كاسا 
ضياع با كتاف الاراك عرائسا 
منالقوم الا في المضاعف لابسا 
اباءنا به قتلى تذل المعاطسا 
وقاتله زدنا مع الايل سادسا 
وتضرب فبما الا بلخ المتقاعسا 
مطارد خطي وحمرا مداعسا 
من القوم مرؤوسا وآخر رائسا 


ي المخصفات 


واما نستطيرع أن نضف إأيا قصائد أخرى تحمل الطابع نفسه 2 وئتسم 


بالمبيزات عنما , فقد اءتير اليغدادي )١١‏ قرل الفضل ىن الء.اىي ( رفى 
ا ءنها ) فى ألي لحب »ع من التناصف فى الاخاء : 


لاتطمعواان ويتوانا ونكرهم 


واذتكف الاذى عنم وتؤذونا 


ويمحكننا أن نضف إلى قائة الشعراء المتقدمين جمرعة أخرى من 


الشعراء» فعهرو بن كلوم بذ كر ف بعض أ بيات مدلة:ه خصومه ونصقه بقوله'"': 


)00( خزانة الأدب جم ص ااه. 


(؟) شرح القصائد السبع الطوالاطاهليات لأينكر تمد بنالقاسم الأنباري ص دو+م 


-١١1١- 


كان سيوفنا فيناوفهسم مخاريق بأيدي لاعيشا 
كأن ثيابنا منا ومنبمح خطبن بارجوان او طلينا 
والطفيل الغنوي يري فرسان قرمه 6 وبذ كر وقعتهم برطي »و كيف 
لقيتبم فزارة فقتاتهم » فادر كتهم غني واستنقذتهم فيقول!؟ : 
وبالنعم المأخوذ مثل زهائه وبالبي سي والحارب محرب 
وقالكبئ: نطات: ينقد .وشو ى 'الترسة فل "ان مركة؟1 . 
لعمر لد افدمت مقدم حارد2 واتكن اقران الظهور مقائل'" 
م يقول : 
وماذنينا انا لقينا قبيلة اذاواكلت فرساننالا تواكل 
ساقو تنا كأسأمنالموتمرة وعردعناالمفرقونالحنا كلا" 
فا بين من هاب المنية من ولابيننا الا ليال قلائل 
ويتحدث عرف بن الاحوصه*0) عن الكحرب كانت دن قبلته وبا 
)1( شعر طفيل بن عوف الغنذوي - كرتكو - با)عاوداص غ5 . 
)١(‏ النقائض : ليدن و.٠ودء‏ القسم الأول ص ؟؟ . 
)ع الافران : الاعوان والواحد قرن » الظور : الناصر 5 
(:) المناكل : القصار الأفعال » وعرد : فر . 
)ه) المفضاءاتاغققى أ+دحد شا كر وعدد السلام هار ونث داص ع ١١‏ وفيهامشبا 
كلام للأذاري لأسب فيه الأسسات الى خداش بن زهير؛وهوخداشنن:ز دير بنردعةين#رو 


ابن عابر بن رديءة بن صعصعة بن معاوية بن. دكر بن هوازن . شاعر فارس مشبور » من 
شُعرأء قبس الجيدين في الجاهلية » وله بلاء ني أيام الأفجرة بين قريش وقيس . 


-١١- 


كئانة وبكر وقررش »2 ويعترف في هذه الاببات بشدة بأس كانة 
وقريش » وبراءتمهم في الحرب فقول : 
اتيت لا كن وضف لواتنا؟. كتانب برضاها: العديق المفاخيو 
وجاءت قريش حافلين يجمعبم وكان لمم في أول الدهر نار 
وكانت فر يش لو ظبرنا علييم شفاءماي الصدرء والبغض ظاهر 
حبت دونهم بكر فل نستطعهم خانم بالمشر فبة دافن 
وكانت قريش بفلق الصخر حدها إذا أوهن الناس الحدود العواثر 
ومثلها قصيدة عامر بن !لطفيل » التي ذ كر فيا يومان من أيام العرب 
( المشقر وقيف الريح ) » وأشار في نايتا إلى كثرة الاحلاف الذين 
عم دو الكمرث و ولحكن ذلك ل سكل من قر مه سحاءتهم 6 وفرة 
ج_لاده )١١‏ فيقول 1 
أقول لنفس لايجحاد مثلها قلي المراح انني غير مقصر 
لو كان جمع مثلنا لم نبالهم ولكن أتننا أسرة ذات مفخر 
فجاوٌوا بفر سان العر يضة كلبا وا طب طرافي لياس السنور 
ورما تكرن هناك قصاند أخرى تتفقى وهذه الافكار كه( اول فا 
الشعراء الاعثراف ببطولة الخصوم » وسهدوا كم بااشيات واطلد » والحرب 
والشجاعة » والاقدام واطرأة عند التحام المعارك » يمحكن اضانتها إلى 
تلك القصائه . 
ارئ هذا الانصاف » وهذا الاءثراف 2 ١‏ يكن من باب التفاخر 
)١(‏ المفضلبات <م ص؟١١‏ . 


-11- م-8م 


والتعالي » » أو التوصل إلى إثنات مداعة الفارس 4 واغا ه ي تقدير لفهومما 
- دقمتهم 1 الاءان بل 
سدع د تغر ©» و مع يم 
الادتدراز ف الطر بق الذي ر»“موه هم 1 

ومن هنا وحدنا هذا الفيض الزاخغر من سور الحرب » وكل هايتفرع 
منه من جوانب خاقة وحربة »2 أنصف ما أدينا الاهلى . 


واعحاب مذه الصفة البية إلى نفوسهم »2 وال 


ان دراسة هذا الجانب اطنقي في شُعر الحرب » تدُوضم خط عريضاً 
في الادب العربلي » بحمل المثل العلا التي تفتقر !اما كدير من آداب 
الأ.م » وبالتالي فبو جانب رفع يستحى الاستقصاء والتتبسع لاستكوال 


-1١4 ب‎ 


منصهاست عريرة 


يمثل الانصاف في القصيدة الماهلة الخانب الاخلاق الرفيع الذي عرفته 
الطبعة العربية السلمة 2 وحبلت عليه الاخلاق الاصة التي اتصف ما 
هذا الانسان » ولَم ببخل الشاعر ذه الصفة على خصومه الذبن حاربوه» 
منحهم هن انصافه الشيء اللكثير نذ كر بطولاتهم وبلاءهم © ولعل أصالة 
الاق » وسلامة الفطرة التي كانت على على صاحيما مثل هذا اللوك , هما 
الدافمان الحققبان االزان مبدا لهذا الجانب السلوي », على الرقم من كل 
الاعتبارات التي كانت تحبط باللجتمع العرلي آنذاك » وعلى الرغم من كل 
القم المتعارف عايا في خضم ذلك الوسط القبلى المتزمت ''١‏ . 

ومن محاسن الحدف أن أقف » وأنا أقاب مظان الادب وخزان 
التراث على تمرءة أخرى من القصائد التي حمات صفة الانصاف » وتمثلت 
فيها همات هذا اطائب الاخلاقي » مما يصح أن ممع إلى جانب القصائد 


التي عرفت مذا الامم وقد نص القدامى في أحاديثهم على هذه التمسية 


)١(‏ نشر الاستاذ عبد المعين الموحي مدير احياء التراث القديم في وزارة الثقافة 
والارشاد القومي في احميورية العربية السورية كتابأ باسم المنصفات . وقد أثار الى هذا 
البحث و استش,ددءض فقر انه وكان البحث قد نشر بدلة الأقلامفي العد دالسادس دن السنة الأولى. 
وفي هذ| القسم أشير إلى مقطعات وقصائد أخرى عثرت عايا وهي تتفق والغرض الذي. 
من أ<له كتمتث مقااتي السابقة فآثرت أن أسيها بمنصفات حديدة . 


-1١18 - 


هذ كر ابن ح_دون") ف ل كرته 


بيع ا عتررو ع الفروت اوترق 
.دعافي يشب الحرب يني وينه 
فاما أبى أرسلت فضلة ثوبه 
وأمبلت حق. زفاق. غرها 
فاما رمانيها رميت سواده 
فبتنا على لحم من الوم عوذرت 
وض صبح يبي من بنين واخوة 
فق البق . أغوة بويني 
وقل المسوئر بن زيادة : 
وكنا بني عم جرى الحبل بيننا 
قتلنا من الآناء شيا وككنا 
فاما بلغنا الأمبات وجدم 


فم هم عندي ولالي عندم 


)1( |بن حمدون : التذكرة احمدوفية 
بشداد ؛ الخزه الثالث ٠»‏ الورقة 5١‏ ١ا.‏ 


يواغ رشيداً ويؤول إلى حزم 
فقلت له لابل هل إلى السلم 
إلنه فم يرجع بعزم ولا جزم 
تغلغل من عي عويا ومن اثم 
ولابد أن يرمي سواد الذي يرمي 
أسئتنا فيه وياتوا على لحم 
حسانالوجوه طبيي الجسم والندم'"" 
وليس سوى قتل بحق على ظم 


فكل يوني حقه غير وادع 
إلى حس في قومه غير واضع 
قّ عم كانوا كرام المضاجع 
وان أ كثر المغرور وي التتابع '" 


. مصورة في معيد الدراسات الاسلامية مامعة 


211- 


وفي طبقات ابن سلام 1 وفي الطبقة اعأامسة 0 حداش بن زهير بن.. 


رببعة "'' . وهو كا يقول أبو مرو بن العلاء أسْعر في قرحة الشعر من. 
أبيد وبعد أن يسره له يعض الابمات يقول : 


وقال القصدة المنصفة '' : 
فابلغ إنعرضت ‏ بنا هشاما 
أولئك ان يكن في الناس خير 
ثم خير المعاشر من قربش 
بأنا يوم شمطة قد أقنا 
فجاؤًا عارضاً برداً وجئنا 
فعانقنا الحح]ة وعانقونا 
ض أر مثلبم هزموا وفلوا 


وعبد الله أبلغ والوليدا 
فات ديهم حسبا وجودا 
وأودام إذا قدحت - زنودا 
عمود المجد , ان له عمودا 
كا أضرمت في الغاب الوقودا : 
عراك النمر واجبت الأسودا 
ولا كذيادنا عتقأً نحودا 


وفي ديوان #مروبن معد يكرب الزبيدي / و1١‏ ( بتحقئى الاستاة . 
هاشم الطعان ) أبيات يتنازعها ممر وبن معد يكرب وأوس بن حجر وعدد 
ان بن عنقاء الجرمي ونيها يشير الشاعر إلى انصاف خصومه » وكيف ضهوا. 
حاني قوم الشاعر يطعن صادق » ويصور ثيانمهم في الحرب ©» وصبرهم على 


)10 ابن سلام ؛: طبقان الشعراء و١١‏ 58 

١)‏ المصدر نفسه ١؟١‏ ورواها صاحب الأغالي وله" قد أشان الى نعءض.. 
أبياتما الأستائ عبد المعين الملوحي في المنصفات مم٠١‏ . 

(») ان استخدام الشطر الأول من البيت في كثير من المنصفات «دل على التزام.. 
أصحاب اأنصفات بأشكال تعييرية معيزة » وإستخدامبم معان مر سومة . وهذا ددل أرضاً. 
على صنعة كلامية تذكرنا #درسة الصنعة عند أوس بن مجر ومن تبعه من الشعراء . 


-١1١1/- 


أهرانها » وبلادمم فها و كيف كان الشاعر مخبط يكفة الأرض »2 وبرجو 
مسا . ثم ببرر هزيمته لأن المرء لا ينعاب إذا جين في يوم وقد عرف الناس 
بلاءّه في الأيام الماضية والأببات هي : 
أجاءلة أم التوبر خزاية عل فراري إذ لقَيت' بني عبس 
لقونا فصموا جانبينا بيصادق منالطعن<ش النارفي ا لحطباليبس 
كأن جلود النمر جيبت علييم إذا جلجحوا بين الأناخة والحيس 
وا دخلنا تحت فيه رماحهم 
خبطت بكفي اطلب الأرض باللس. 

وليس يُعاب المره من جبن يومه إذا عرفت عنه الشجاعة بالأمس 

وفي المفضليات با مفضلة تنسب لعرف بن الاحودص وقفل انما 
لخداش نْ زهير . بتحدث ما الشاهر عن معركة كانت ببن قسلة الشاءعر 
وبين كنانة وبكر وقررش »2 وسدو اعتراف الشاعر بشدة بأس كنانة 
وقراش وبراءتهم في المرب » ثم هو بعئرف جزعة قومه » ويعزو ذلك 
إلى كثرة رجال العدو وتفرةهم في القوة وسّدة المراس » والقصدة في 
معائها وألفاظها وفكرتها #اثل المنصفات التي أسلفت الحديث عنا : 
لما دثونا للتاب واهلها اتيم لناذئب مع اللديل فاجر 
اتيحت لنا بكر وتحت لوائها كتائبٍ يرضاهاالعزيز المفاخر 
وجاءت قريش -افلين يجمعهم وكان لحم في اول الدهر ناصر 


-١١8- 


وكانت فريش لو ظهرنا علهم 

كر فل نتطتهم 
ا عر تشوب وتدعي 
لدن غدوةحتى اتىالليل وا نجلت 
وما زالذاكالدابحتى تخاذات 
وكانت قريش يفل قالصخر حدهأ 


شفاء لما في الصدر والبغ ضظاهر 
كأنهم بالمشرفية سامر 
ويلحق هنهم اواوت وأخر 
غخامة يوم شره متظاهر 
هوازن فأرفضت سليم وعامر 
إذا اوهن الناس الجدود العوائر 


وفي دبوان الأعثى ٠05‏ قصدة بدح ما بني شبان بن علبة في بوم 
ذي قار » وقد أشار في بعض أباتها إلى بعض المعاني التي باس فيا 


لون من الانصاف 
فلله عينا من وأى من عصابة 
انتم الع يبرق ينها 


. بقول الأعثى : 


اهدع اندم السعاة من الني 
وقفد رفعت راياتا فاستقات 


فى عامر جر كم 3 و اده مم 


وبرأمهم عامر بن الطفيل ( وهو مع هذا ليد يشحاءة عامر وفروسيته 
وحودء 4 تذوهاً بالاصر على مثل 6( وإنصافاً لعدوه 2 وهذا حلق كريم 


من أخلاق الفروسة فقرل )١١‏ : 


فدذى لأبي أسراء 13 مقصر 


(0 


من القوم من ساع بوتر ووائر 


)١(‏ امفضل الضبي : المفضليات ١/و+‏ - جم 


0 أعاء : 
باسميا . وقداء مع 7 مبزوم تعظيماً لعدوه 


:الذي وثر غيره . 


عي بدك قدامة القزاريا + بلا الا لعأء 


ر دوم الرقم » فكناه الشاعر 


. والساعي «الوتر ؛ الطالب للشآر . والواتر 


4ه إ- 


بذات الخاض |يزل ثم عشارها ول تنه منبا عن صفوف مظائر'"؟ 
مقرن افراس له برواحل2 فغاولنهم مستقبلات الهواجر'" 

وهرة بن همام بن هرة بن ذهل بن سّبان يعحب من عرف الذي 
سطا على ماله » وكان بالأمس مهدب ذلك » م يمو عده إن لو شاه 
نا علوم سعواء » لسترد عا إلله وبرعاها حمث بريد © ثم مدح عوفاً 
على عادة فرسان العرب من تتمحيد الرحهل لقرنه » والقاتل أقتوله 


فقول "١‏ : 
باعوف ويحك في تأخذ صرمتي 2 ولكنت أسرحبا أمامك عزياك' 
الله لولا أن تشاءى أهلبا ولشرماقالامر أن يكزا" 
لبعئت في عرض الصراخ مفاضة ‏ وعلوت أجودكالعسيب,.شذبا" 
ركم ابي رتاعاً أنني ما أرد الجيش عنهبا خيبا 


)١(‏ انخاض : الابل الهوامل . البزل : جع يزول ؛ وهو ما استكمل الثاءنةو طمن 
في التاسعة . العشار : جمع عشراء ؛ دضم ففتح » وهي التي أتى علها من حلبا عشرة أشبر 
الصفوف : الناقة االغزيرة التي تصف بين عحدين في حلبة واحدة . والمظائر : بضم ألم » 
الفي عطفت على ولد غيرها » وكانت ظثر له » 

(؟) الرواحل : الابل التي صلحت أن يوضع عليا الرحل » غاوفم » من المغاولة 
وهي الاغتيال » والمراد هنا المسابقة . يصف عامر بأنه يقرن اليل الى الابل اذا أراد 
حرباً » وكانت العرب اذا أرادت حرباً ركبوا الابل وقرنوا الها اليل لاراحتها . 

(ع؟) المفضل ؛: المفضايات د جم6.٠١‏ 5 

(؛) الصرمة : القطعة من الابل . الءزب : المتنحية »دقول : ماجراءك علي اليوم 
وقد كنت لاتقدر على ذلك قبل اليوم . 

(ه) تشاءى : تفرق . 

(1) الصراخ : الاستغاثة » المفاضة : الدرع . 


لاء“”# !ا - 


له عوف لابساً أثوابه بالف نفسي قر نما أن يغلا" 


والمعقر بن أوس البارقي بصف الصراع بين حاجب بن زرارة وزهدم 
يد سطولة حاحب ونضعه في مقام واحد مع زهدم في الصراع والمداولة 
والثبات » إنصافاً له » واعترافاً بقدرته » وحبأ في إظبار هذا الاق 


النببل الذي عرف به الفرسان فقول 9" : 

هوى زهدم تحت الغبار لحاجب كا أنقض أقنا ذو جناحين ماهر 
هما بطلان يعثرات كلاهها أرادرئاسالسيف والسيف تادر" 
فلا فضل ألا أن تكون جراءة وذو بدنين والرؤوس حواسر 


أما دغنتوس فتصف في يوم شعب جب لقاء قومها التميميين مسع 
كعب وكلاب من ربيعة » وقد قتل في هذه الحرب أبوها . ورجعت 
ثم من اهرب خائبة ه,زومة . وهي في هذه المقطوعة تيرر هزبة قومها 
وتنصف أعداءها » وتعترف الحم بالقرة والماعة على الرقم من انتصارهم 
فتقول ع : 


لعمري ان لاقت هن الشير دارم عناء لقد أرق حميدا ضراها 
فيا جيئوأ بالشعب إذ صبرت م رسعة الدعى كعيبا وكلاها 


. أثوابه : سلاحه‎ )١( 

6 أبو عبيدة : النقائض 0/2/ا" . 

(+) دمكران : يلسيان آل أنها بطلان . ورئاس السيف : الداخل في المقيض منه ه 
الدقيق أي كل واحد منبما يطلب رئاس السيف لقتل صاحيه . 

(4) أبو عبيدة : النقائش 555/5 . 


-١؟١-‎ 


عصوا بسوف المند واعتكرت هم 
برا كاء موت لايطير غرابهيا" 

أسود شرى لاقت أسود خفية سرابيلبا الماذي غلب رقابها 

وعندما وقءتث ارب بين عبس وفزارة » قتل حذيفة بن بدر 
وأخوه حمل بن بدر » فقال قدس بن زهير بن حذيمة ( وهو عببي ) 
يري حديفة بن ددر ) وهو نزاري ( وقد عرع عله 8 وفي هذا دروة 
الانصاف "١‏ , 
فارس يدعى وليس بفارس وعل الياءة فارس ذو مصدق 
نأبكوا حذيفة ان ترثوا مثله حتى نبيد قبائل لم تخلق 

وهذان البنان في أبيات له : 
فثاروأ وثرنا والمشة بيننا وهاحت علينا عمرة فتحلت 
واحموا حمى مامنعونف أ صبحت لنا ظعن كانت وقوفا فحلت 
أهسة هله القصاند م تقممر على الاعتبار ب 6( والتمثل بأساتمها في باب 
الانصاف » وهو الانب الخلقي » وإها جاوزت أمهمتها إلى إحتفاء الرواة 
باءتيارها من اللوازم التي حب الاحاطة ما » والالتزام يحفظبا . 

وددو أن هذه القصائد كانت كثيرة ومتعددة » وإن الرواة كانوا 

. براكء الماء : أي ميارك القتال وهو اد فيه‎ )١( 

(؟) ابن هشام : السيرة ١/90.م‏ . 


-١517- 


يتسابقرن إلى حفطها » ويتنافسون في الإقبال على قراءتها » !ا عرف 
فها من جوائب تستحق اطأفظ والمنافسة . وربما حمات هذه الاهمة الرواة 
من رواه المربد » واجماعات التي كانت تلزم الممحد الجامع بالبصرة على 
عدم الاءتراف بالراري إذا لم يتوفر على حفظبا وحفظ أشعار أخرى 
كتعاق بأغراض شعرية نادرة . 

وقد أشار الجاحظ إثارة صريحة إلى هذه الاهسة فقال : وقد أدركت 
رواة المسجديين والمربديين ومن لم يبروا أسْعار المجانين ولصرص الاعراب» 
ونسبب الاعراب والارجاز الاعرابية القصار» وأسُعار الهوه » والأسْعار 
المنصفة فإنهم كانوا لا يعدونه من الرواة "2 . 


)١(‏ الجاحظ : البيان والتببين :/-؟ تحقيق عبد السلام هارون وقد أفادلي في هذا 
النص الدكتور علي جواد الطاهر فله حمزيل الشكر . 
عي - 


لم يكن فن النقائض من الفنون الجديدة التي استحدثتها متطليات 
العمر الادوي »2 ولم يكن جرير » أو الفرزهدق »2 أو الاخغطل 14 أو 
غيرهم من الشعراء الذين اشتركوا في تلك الخملة الهحائية المنظمة 2 أول 
من ابتدعوا هذا ألفن ‏ يا يعتقد بعض ااؤرخين » وإنما برع تاريخ 
هذه النقائض إلى الءدور الاولى التي نشأ فها الشعر العرلي » وإلى 
الشعراء الاوائل الذبن استخدموا هذا الشعر وسة » لره اطحة » ومناهضة 
الدواعي » وإبطال الادهاءات وإثبات الأق »© بهذا الاسلوب الشعري. 
المنظم » بموسيقاه » وأأاقاظه » ومعانيه » وقوافيه » وأغراضه » وكأن 
الشعراء كانوا يحدون في هذا الرد المتشابه والمتآ لف راحة نفسسة > ووفعاً 
ذائياً مريحاً » يطمئنون اليه » ولهذا وحدنهم يلتزمرن م_ذه الاسكال 
والمظاهر التزاماً تام » فهم بردون على ااشاعر الذي بريدون الره عله 
بقصصدة مشاءة ‏ كي أسلفنا ‏ اولين من خلال ذلك إفساه المعافي الني. 
تحتوها قصيدة الشاعر المقابل > مكذيين مافيها من القضابا والتهم والمزاعم» 
واضعين أمام كل صفة تذكر صفة أرفع وأممى » ومقابلين كل انتصار 
بإنتصار أروع وأعظم » مقلائن من أحهمية الحوادث المستشبد ما » ومدللين. 
على بطولاتمم با عندهم من مآثر وتحامد ومفاخر . 

وفي هذه الردوه » والادعاءات » والمزاعم » وتفئيدها 2 تبرز قيمة 
النقائض » وتأخذ دراستها حائياً مها الكشف عن كثير من الصور الدقيقة 


-١714- 


التي تعارف عايا الناس » ولإظهار المعافي والقبم والمثل التي كانت تسود 
الجتمع في تلك الفترة » لأن الشعراء كانوا يعرضون لها من خ.لال 
الاغراض التي كانت تدفعبم لقول النقيضة » متخذين مهن الحجج التي 
بستندون الها سبباً من أسباب الدفاع » ومستغلين الاساليب المنطقية الي 
كانوا يعتقدون بها سلاحاً قاطعاً » مؤيدين هذه المزاعم بكثير من الوقائع 
والحوادث الصححة » أو القريبة من الصحة في بءض الاحيان . ولا بد 
أن يتعرض الشعراء في مثل ه-ذه الاحوال إلى جوانب خاصة وفردية 
من حوانب المياة التي كانوا بمارسوما 2 والتي لم نجد لها ظلًا في غير 
هذا ألفن الشعري . 

وقد حاولت في هذه الدراسة استقصاء هذا ألفن عند قبة هذيل » 
وفي شُعر شُعراعا الذين يثلون إتجاها فنا معيناً في الادب العربي . 

والذي يبدو من «راسة النقائض عند هذيل أن هذه الصفة كانت 
بعيدة عن أبام العرب » التي حُغلت يز كبيراً في أخبارهم وأسعارهم 
ومفاخرهم » لظروفها الخاصة التي عاسشت تحت وطأتها » ويسبب ماعرفت 
به هذه القبلة من أوضاع متميزة » وطبعة معنة » وممارسة نشاط 
معروف »2 وسلوك فرضته علها طبيعة هذه الحماة » وربما تككرون هناك 
عرامل أخرى غير هذه , أقرل إن هذه العوامل الخاصة » عات فن 
النقائض يآأخذ شكلا معنا » ويطبسع بطابع خاص متميز » لأن المعالفي 
التي كان بيتطرق الها الشعراء كانت تدخل في الإطار الفردي , باعتمارها 
تدور في نطاق القبلة نفسها » ولابد أن تكون الاوصاف والمثااب 
والمءاني شخصة تة » يعرض فما الشاعر لسلوك الفرد » فينعت ما يقوم 
به من أسمال » يعتبرها خارجة عن المفبوم المتعارف عله » ومن غير 
المعقرل - في هذه الخالة ‏ أن يذ كر الشاعر الهذلي مثالب هذيل ‏ وهي 


- ١ ع‎ 


قبباته - لأا مثالبه » وحتى المفاخر التي كانوا يفخرون بها كانت لاتخرجج. 
عن نطاق هذا المضمون » ومن هنا كانت نقائض هذيل تأخذ هذا الشكل 
الجديد . والظاهرة الاخرى التي تطالعنا في هذه النقائض هي أنا لاتشكل 
في معظمبا قصائد طوية » وإا هي مقطعات قصيرة 2 لا تتحاوز العششرة. 
الأبيبات في أغلب الاحيان ' » وإن حزء غير قل منها لا بتحاوز 
الخمسة الاببات ''' . إلى جائب هذا » فإن جموعة من هذه النقائض 
قلت بسب #ااط.ة النساء ومعاشرتمن » والأم_ام الذي كان ينب 
سيون "١‏ . وإن بعض هذه النقائض كان نشترك فيا أ كثر من شاعر ين 249 
وإن بعض الشعراء نظم أربع مقطوعات في غرص واحد ووزن واحد 
وروي واحد » يناقض أربع مقطعات في نفس الغرض ومن نفس الوزن 
والروى عند شاعر آخر (" . 

ولابد أن تكون هذه الظواهر غريبة في بعض حرائنها» ولابد أن 
تكون النقائض متآثرة ببءض الاسياب التي كانت مط بالقبية نفسها كم 
أسلفنا , أو بالقبائل بصورة عامة , حتى تأخذ هذا الاتحاه » وهذا ماحمل 
فن النقائض بتسم بسات مغايرة ‏ في بعض الاحيان ‏ 1ا وحدناه » عند 
غيرها من القائل » وسوف أعرض هذه النقائض لادلل على هذه الوانب 
التي كرت إلها . 


)١(‏ انظر اإشعار الحذليين 55١ 5٠١/١‏ اا اا اماد وهأ 
9 45. 

(؟) نفس المصدر ١/5وم‏ ا لاراع ا 9١ع.‏ 

(») انظر شرح اشعار الهذلين لالج اجيم لولم . 

()) نفس المصدر 5٠١/1١‏ 569وم. 

(ه) نفس المصدر ١/0ا.)‏ - 1١ "21١5-١١ 64١٠١‏ :الا 


هل 13514 95١غع-‏ »15 . 


-175-- 


وقل أن أعرض هذه النقائض أوه أن أشير إلى الارتياط المتين بين 
الفذائل الاحتاعية التي أقرا الاة العربية » والمالب الاحتّاعة التي وحد 
فها العرب منقصة وهحاء » وبين هذا الفن باعتياره اما على هذين الانين 
في كثير من دواعيه ء يستمد منها مادته التي بصنع منها هذا الشككل 
المتناسق والمنآ اف » فن النقئض التي قبات بسيب المفاخرة » ما قاله 
اهبان بن لعط بن عروة بن صخر بن يعمر بن ذعاثة بن عدي بن الديل » 
وكان ذلك يسبب قتصيدة الها أبو شنة القرمي » عندما أغارت اطدرة» 
وهم حعثمة » حي من الازد ازه نوه » وهم حلفاء في دني ء.دي ابن 
الديل بن بكر 2 وحم الخو قصي بن كلاب »2 على بني قَريم بن صاهل » 
وهم ستون رجلا » فطرقت '' عليم بنو قريم » فم ينج من الجدرة إلا 
رجل واحد بدهى سننة '؟؟ : 


الا أبلغ لديك بني قريم مغلؤلة حي * ما الخمير 


ف أن حب غانية غاني 2 ولكن رجلراية يومصيروا" 

50 أبا بثينة غير فخر شبدت بي عبيدة إذ ابيرو|" 

غداة جنيدب يحدو رعيلا 202 وكانحى على الجلب الاجير"' 
)١(‏ طرقت : اطم 

) ا 5 /5كلا. 

(ع) الوتثير : يلد بني الديل . 

(؛») صيروا : دعوا » وقيل : اميلوا . 


(ه)اسروا : هلكوا. 
(1) الرعيل : خيل قدر عشرين او لخسةوعشرين.انى : اكبء والجلب:ابلجلبت 


-119- 


فانت قصارم منا لحرب20 تزف الشخط أوعقل ضرير" 

فأجابه أبو يئشة الباهلي بم ذه الأببات التي يتمنى فها أن يكون 
اهان قد سبد ما كان من قومه حين استثيروا ما ستئار الصد » وكانث 
الثيال لسعم وتافهم في اللملة المقمرة 6 وهم سلحون من خوفهم ."١‏ 
ألا ياليت اهبان بن لعط تلفت نحوهم حين استثيروا 
فقتل أويرى غبناً مبيناً وذلك أودريت به نصور 
كان القوم من نبل ابن روح لدى القمراء تلفحهم سعبر 
جابنام على الوترين شداً عل استاههم وشل غزير 
سنقتلكم على رصف وضير إذا لفحت وجوهك الحرور" 

وما قاله جمرو بن ميل الاحاني عندما أغارت بنو لمان على خزاعة » 
وبني بكر »2 فأدر كرا ثأرهم 2 وقئلوا فهم قتلى كثير: 4 , 
أبانا بيوم العرج يوماً مثله 2 غداة غزالبالخليط المزيل 
فمتلا بقتلانا 5-7 بسمينا نساء وحينا بالهجان المرعل"' 

. تزف : تذهب . قصاراى : آخر امرك . عقل : دية خرير : يضربهم‎ )١( 

. 0 شرح أشعار الهذليين / ه؟‎ )١( 

() رصف : ماء من خم ؛» وظر : ماء من دفاق . 

(4:) شرح اإشعار اهذليين ؟/ؤام. 

(ه) اانا : كافأنا . عزال : ثذية عسفان . واأزيل : الذي ذهب بعضه من بعش. 
وقمل : اأفرق . 


3 الشحان من الال : الببض الكرام ' والرعل ذهو أن شق في آذاما شقيق 


-١؟8-‎ 


(01) 


فأصبحن أخلام العباد عوانيا يرسفنشتى في الحديد المسلسل 
وكنا إذا ما الحربضرس ناهأ نقومبا بالمشرق المقل1"" 
بها تربتها صغاراً نقيمبا 22 ونضربرأسالابلخالمتخيل"" 
م يعم التس الخزاعي أننا ثآرنا أن| عرو وَأضعات دزدل 
فقتلا بقتلانا خزاعة كبا 22 وبكرا ففي كلا الفريقيننعتلي 
نغاور في أهل الاراك وتارة 2 نغاور اصراما باكناف مجدل 
فأجابه سويد بن مير بن عامر المزاعي بأبيات ببين له فها طبيعة 
الحرب 2 وما تحمل من العحائب » فلا حاحة إلى العحب لثأنها » لأن 
'الدولة صارت هم » أي قوم لم مخذهم الحرب » قلا دد من يوم وبوم »> 
وبذ كره بالأشراف الذين تركبم لدى خلف بن أسعد بن عامر 2» ح_د 
طاحة الطلحات ان عد أله ن خلف فقال (؟ ٠‏ 
إلا أبلغا افتاه لحيان آية 2 وكنتمى تجبل خصيمك يجبل 
عجبمّ اشان الحرب أن أعقبتك وأنة لشن حامل ' ل 
وتنسى الالى جتنا م فثر كتوم لدىخلف يسعونفيكلمرمل"' 
)١(‏ الم : الصدرق » عوان : امرى . ار سيف : مشي المقيد مساسل : له سلاسل . 
(؟) ضرس نبها : ساء خلقبا . المقلل : له قلة . 
)»١(‏ الالخ : المتعظم . المتخيل : المتبختر في مشية ؛ بريد الرؤساء . 
):) شرح اشعار إن لمين ١‏ / باامهء 


(«) امرأة محول اذا ولدت هرة ذكر وهرة اثنى . 
(1) المرمل : قيد صذير . 


-5؟١1-‏ دراساتم - ه 


وكن برأ كن المروط نواعما شين وس طالدار في كلمنعل"" 

وما ؤاله مالك ن ؤالد الخناءي بفخر دوم هني لمان عندها غزت 
ينو كعب بن سمرو بن خزاءعة بني طمان بأسفل ذي «دوران » فاقتنعت 
مهم بنو لحان » فقال مالك » و لمك معيوم لل ورواها ان ودلب 
خديفة بن أنس اكد 
ْ : ٍ © 
فدى أبني لحيان أمي وخالتي بماماصعوا بالجزع ر جل بني تعب 
ولا وأوا نقر ى تسيل | كامبا بأرعن جرار وحامية غلب" 
وضارهم قوم كرام أعزة لكلخفافالتصلذيربدءضي”" 
أقاموا لهم خيلا تزاور بالقنا وخيلاجنوحاً أو تعارض,الركب 
فا ذر قرن الشمس حتى كأنهم بذات الاظى خشب تحجر إلى خشب 
كأن بذى دوران والجزع حوله إلى طرف المقراة راغية السب" 

: ويقال : الثوب |أمل وقوله‎ ٠ المرط : ثوب نلدسة ال#رأة لبس قبل ذلك‎ )١( 
. مزه_ل : مرط طويل تطوءه المرأة فيصير ذا نعلا‎ 

6 شرح اشعار الهذليين ١/ه"ع.‏ 

)0 ماصءوا : قائلو| 3 والماصعة 0 إأغالدة باأسيوف . وال+زع : منشاى الوادي. 
وملقطهه » رحل : رحالة . 

(؛:) أرعن : جوش كثير ٠‏ غلب : غلاظ الأعناق . 


)( ريد ؛ لمع عضب : قاطع . 
)١(‏ راغية السقب : أي هلكوا بالقتل كما هاكت تُود » حين رغا » سقب الناة.ة 
فبمدواء فحّذلك هو لاء حين قتلوا . 


لاو##| - 


فأحابة رحل من شزاعة ذقال (6) : 


فرت بيوم لم يكن لك ذ ره وك حددث بالرزيئة والتكب 


»و . 


همك كل واحد ما « يدفع فا بدر تهمة امهم م-آ 4 أمبرىء تفده ما 
قل لأبي العيال » وما يذ كره الرواة في ذلك أن رحلين من هذيل 
م من بي خناءة بن سعد بن هذيل » كنا سكنان دصر » أحدث .]) 
يقال له بدر بن عامر والآخر يقال له أبو العمال بن ألي غثير » وقال 
الأصمعي : ابن أبى عتير > فشا ابن أ لأبي العيال قات عد قوم 
ينتضلون (') » إذ أصابه وم ؤةآلىه » فخاصم في دمه أبو العمال » وأنه 
انهم بدر بن عاهر أن كون ضلعه مع القوم الذين يخاصيم » وخاف 
أن يعدمم قلية » فقال بدر بن عأمر ببرىء نفسه ما قل لأبي العال 


وقرف به (" : 

بخلت فطيمة بالذي توليني إلا اكلام وتاما يحديني 
ولقد تناهى القلب حين نبمته عنها وقد تغوى الذي بعصي 
أفطي هل تدرين م من متللف جاوز ت لامر عى ولامسكون" 
ل يعله مطر و يط به ماء كحم لحافر معيون 
)١(‏ شرح اشعار الذلييت ١/55غ‏ 

(؟) بلتضلون : دستيقون في رمي الاغراض بالسمام 


(*) يغوى : دصير الى الغي والعذاب 
(؛) «تلف : طريق بتلف الئاس فيه 


يما 


تعتاده ربح الثمال بقرهاأ 
غورية النحدية شرقية 
كالزممبرير إذا يشب متهم 
فترى البلاد كأنها قد حرقت 
وأبو العيال أخي فن يعرضله 
أني وجدت أنا العيال ورهطه 
أعيا الجانيق الدراهي دونه 
الميدانسن | ممق .عرواله 
ويجر هداب الغليل حكأنه 
واصوته زجل إذا أنسته 


وإذا عددت ذري ااثقات فانه 


في كل للة داجن وهتون 
غربية متشابه ملعدرت"" 
بابرد في طرق لما وفئون 
بالنار فالنبيت بكل وجين'" 
منكم بسوء يؤذني ويسوني 
كالحصن شيد بأجر موضون 
وترحكنه وابر التحصين 
بعوارض الرجاز أو بعيون" 
هداب خملة قرطف مبون'! 
جر الرحى بحرينها المطحون 
من تصول به إلىي بمني 


فأجايه أبو العيال بهذه الأبيات التي يفند فها مزاعم بدر بن عامر» 
ويجعل نفسه وبدراً كديل ساخ ©» فذهي © حتى آفرقًا » ويلوم.ه على 
فعلته » لأنه لو كان حراصاً لمعل ينزلة الكنز , لأن الضنين أحرى أن 


) 
(؟ 
) 


)١‏ الغور : عا (نفض ٠؛‏ والنجد : ما ارتفع من الأرض 
( الوجين : الفلظ من الأرض ؛ كالحرة 

) العرواه : القشءريرة من امى », الرجاز وع.ون موضهدان 

غ ) الغليل : خصل الشعر » وكل ماله خصل من القطف وذيرها فبو قرطف » 


بمبوت : مستعمل ؛ وهدايه : أطر اقه ؛ شمه شعر الأسد بهداب القطيفة » وهو خملبا 


خ [] لاج 


يصون كنزه طوادث الدهر » ثم يغرض لأفماله الاخرى » فهو يعدينه 
وعبومم > ول يزعر عنه كل فخور كاسشح » كأنه محنورتل من عظمته 
و كبرياته كدير المقالة » حاهل » فقال :,)١١‏ 


إن البلاء لدى المقاوس رج 
فاذا الجواد وفى و أخلف هنسرا 
أني أتاني عنك قول قله 
أخوين من فرعي هذيل غرباً 
لوكان عندك ما تقول جعلتني 
فلقد رمةتك في الجالس كلبا 
إلادرأت الخصم حين رأيتهم 
وزجرت عني كل ابدلخ كاشح 
فأجابه بدر فقال 7(" : 


4٠١/١ شرح اشعار المذليين‎ )١( 
(؟) المنسر : مابين الثلائين إلى الأربعين من الخيل‎ 
ساخ : ذهب في الأرض بأصله فل ببق له أثر‎ )+( 
(؛) الأبلخ : الأهوج ؛ الفخور . الكاشح : المبغض » ترع : عجل بقول السوم‎ 
١/١ (ه) شرح اشعار الشذليين‎ 


)3 المدحة : القص.دة 


1 


ما كان من عيب ورجم ظنون 
ضرا فلا توقن له سقين'" 
مها تله يؤذني وسوني 
كالطود ساخ بأصله المدفون" 
كنزا لريب الدهر غير ظنين 
فاذا :وأنتك تعين من سغيني 
جنفا على بالسن وعيوت 


1 


رع المقالة شاممخ العر زين! 


حتى تخيط بالبياض قروني"" 


5 .8 -. 8 7 )0 
حتى أصير لمسكن أثوى به لقرار ملحدة العداء شطون" 
وملحتني حداء حين منحتني قخضيا عأائه الحلاب لون" 
وحبوتكالنصم الذيلا شري بالمال فانظر بعدمأ تحدوي 
وتأمل الست الذي أحذوم- فانظر فمثل أمامه فاحذوني'" 
فأجايه أبو العيال بأبيات يذكره فها بقسمه الذي أقسم به على 
نقسه » يألا بأدى قصد له التي يعث مم اليه 0 وبؤ كد له يأنه سوف 
آن للسية كلامه مىء 3 وإن القسم الذي أق-مه على نقّسةه سوف يتسا 6 
ثم بذ كره مود .4 التي قد ممأ له » فكانثت صيراً ف نقدم ممم جه اله 6 
وهي ناقة لاتدر على العصاب © يطيف ما شيء من الجنوف © كانت 
لا تبوعر في الشمس فأظبرت برا عنك » م بذ كره بالمثل الذي ضر به 
ول له عل ما مل له 4 ويطلب هيه م ساء له من الكك_لام 4 حى 
يقابله عل 60 : 


أقسءت لاتنى مقال قصيدة ابدا فا هذا الذي ينسيني 
ولسوف تنساها وتعم ا تبسع لآببة الات ةا 
ومنحتني فر ضدت حين منحتني فأذا بها وأبيك طيف جنون 


1 المداه : التي ليست مستوية الحفر » شطون : بعيدة القعر 

(؟) الجداه : الذي لالبن لها » وقيل مقطوءة الضرع ؛ الشحص : اتي لامل بم-ا 
لاو در ؛ وقيل : الذي لالمن به من الابل والفنم 

(») السبت : النمال المدبوغة 

)(:) شرح اشعار الهذايين 4/1 

(ه) زيون : تدفع بر حليا ٠‏ 


ب 


جبر أ* لا تألوا إذا هي أظررت بصرا ولاه علة تغني 11 
قوب حذاءك قافلاً أوالكا فتمن في التخصير والتليسن'" 


وارجع مبحتك التي انبعتبا هوعا و<د_د مذلق مولت 


وتننهي هذه المجادلة » بعد اي مقطعات » بأبيات ألي العدال التي 


بنعت ما بدر بن عامر بالادعة والتزوير 62 لأنه يء الناى متعطفاً 
5 4 برعم أن باطنه صالح » وهو في ح<قة.قة:ه باطن دي * 4 كالذي 


ثم يصفه بأوصاف أخرى كلها مغايرة اطبيعته » ثم يختمها بالتهديد » لأنه 


دداخد ثأره مه » ولوف حمر به قعل ( نمحد ضدفت بص-ان ويكان 6 


فقول © : 
وأخال- أن أخاكم وعتابه 
يمسي إذا بسي ببطن جاع 
فيرى بمث ولاايرى في بطنه 
يغدو ليحمد وهو يحني دائبا 
أو كالنعامة إذ غدت من بيتها 
فاجتتت الاذان منها فانتهت 


» العيلة : الفقر‎ )١( 


(+») شرح اشعار الفذليين ١١/١‏ 
يه 


ع 


دوم [ا- 


اذ جاء؟ بتعطف وسكون 
صفر ووجه سام مدذهون 
مثقال حبة خردل «وؤونة 
شوك الملامة قاما يجدبني 
ليصاع قرناها بغسير اذين 


صاماء لدت من ذوات قرون 


فاليوم تقضى أم عوف دينها وتذوق حند مصون مكئون. 

وبمكن عد الدفاع عن الار » والمحافظة عله م من الاسباب التي. 
قامت علما نقائض أي مثلم وصخر الغي » لأن أبا المثلى عرض قومه 
على دخكر الي ( لمطالوه يم جارهم المرفي الذي عر المه دكر الغي. 
فقتل » فا بلغ ذلك هخرا قال "١‏ : 


ليت مبلغا سأتي بقولي 
فيخبره بأن العقل عندي 
5 1 انشجاع له حصاص 
ممعت وقد هطنا من غار 
يحرض قومه كي يةتدلوني 
وكنت إذا ممعت دعاء داع 


لقاء أبي لمكم و 
جراز لاأفل ولاأنيك" 
من القطمين إذ فر الليوث"» 
دعاء ألي الخثر ستفيث 
على المزني اذ كثر الوعوك 
اعت او ا ا 


الا قولا لعبد الجبل الف الصحيحة لا تمالها الثلوث'؟ 


١/١ شرح اشعار الغذليين‎ )١( 

)0( لابردث : لاسبطيء . 

(؟) الجراز : القاطع ٠‏ والافل : الذي به تكسر وفلول » والأنيث : من السبوف 
أأقي حمد ددها غير ذ كر ٠.‏ 

(4) أفم : أرد أسوأ ارد . وله حصاص : أي له حد ونشاط في مره ٠‏ والقطم : 

)0( الوعوث : الشدة والشر ٠.‏ 

)3 ألف : ثقيل » ومكيث : بطي» تبس . 

(؟) الثلوث: قاقة يحسمون أخلافباء اذا كانت غزيرةحسموا واحد! لييقى شحمباء. 


حكلاءت 


فأحابه أبو المثلى "١‏ : 


أفسل بني شعارة من لصخر فاني عن تقفز محككين "١‏ 
لحق بي شّعارة ألثه يشولوا لصخر الغي مأذا شنيف * 
متى ماتتنكروها تعرفوها لدى اقطارها علق نفيث" 


فان تك قل مععت دعاء داع فغيريذلك الداعي الكر ومع" 


لعلي ان دعوتك من قريب لك فى ناه ررك 
ومن يك عقله ما قال صخر يصبه من عشيرنه حبك 


( الا قولا لعيد الجبل ان الصحيحة ل تخالبها الثأوث ) 
إذا داف الكرام إلى المعالي دلفت بعلية فها خنوث"" 
فتقنع بالقليل تراه غنم وتكفيك المثلثة الرغوث'" 


٠. ؟5+/١ شرح اشعار الحذليين‎ )١( 

(؟) ثشعارة : لقب سس به قوم صخر »؛ من بني جمرو بن الحارث بن ثم بن سعد 
ابن هذيل . التقذز : التتبع . 

6 تاميث : تستثير . 

(:) علق : وم » تنفث ؛ تنفث بالدم ٠‏ أي متى ماتقولوا ما هذه ؟ وتشكوا فيا »* 
ترد عليكم وتعرفوها . 

5] الكريت ‏ الوسع. 

(1) ثريث ؛ تبطيء ان دعوتك الى خير . 

() العلمبة : منجلود ؛ مث لالقدح ٠»‏ بشرب ايا ويحلب فيها . والخنوث «الكدور 
اأني تاثني ٠‏ 


)ه) ارغرث : التي ترضع 


-/ا17- 


فلا وابيك لاينفك هني اليك مقالة ها وعوث 

ثم يحببه صخر بقطوعة أخرى » يبين فها عدم اضطراره لاخضوع 
والذعف »2 وبدعو أنا الألم المذ أ بم الامر له » ولا ينازعه فيه » 
لأن قبائل هذيل تأبى أن تضام 2« م بذ كره بأنه نازل عكان سوء بارد» 
وكانه اتخذ من ذلك عالاً للبجاء » وتظبر في نقيؤة أبي المثلم التي بره 
ها على صخر ظاهرة جديدة » وهي تأ كيده على امم صخر في سنة 
أبيات على التوالي » يقدم فيا الاصيحة والموعظة » ويؤكد له أن من 
يركب الذي سادراً لا يعقل » ويذكره - وهو برد على ما اتهمه به 
صخر - بأن المكان الذي ينزل فيه أسْد برد » يه يتقيض البنان » 
1 , ثم برد عليه صخر ©» فستعمل 


طر بقّه 4 وبدأ 3 أبيات من مقطوعتّه بأمعم أبي المثلم 4 وب كد له 


ويمقفع أشدته 4 وهو مءى طريف 


أنه إذا دعا هما » وهي من هذيل , حاءه عده كير كااسيل « م طعت 
نفسه » ولصف سحاعته "١‏ 2 فبحيه أبو المثلم بقصدة بذ كر امه في 
مطلع أحد عشر بسّأ منها ), عد فها به » ويشخر مئه » ويطلب منه 
إذا كان كا بد عي من القوة ‏ ألا ستفد عشيرته » وإما استبقهم » 
لأن المرء لا يهني إلا بقومه ا الأسد يستبقي عشيرته كا يقني الرجل 
ماله » لأنه لاا بد من الرجوع الهم إذا حدثت الامور العظام 2 ثم 
بذ كره بقرة قرمه 2 فهم يقثلون الرحال » ويثر كون النساء نحن » م 
مخاطب صخرا » ويطلب اليه أن يكون رفيقاً حاذقاً في أمر قرمه ‏ 
وهكدا تذتهي هذه المعر ‏ بين هذبن الشاعر بن . 

74/١ انظر شرح اشعار الهذليين‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ١/0؟0؟‏ . 

دي اند 


أما الابات التي أنشدتها أم ممرو امرأة خذام الخزاعي 2 هندما 
أمرتها بنو سهم ابن معاوبة يوم التحام » يوم غزاهم معقل بن حو يلد » 
أساءت هذيل فيالسياق وافحشت وافرط في السوق القبيم أسارها 
لعل فتأة منوم أرقف سوقباأ فوارس منا وهي باد شوارها 
فان سبقت عليا هذيل بدحلا خزاعةأو فاتت فكيفاعتذارها 

فأجاما معقل (" : 
أرىأم عمرو والساق تغضيت وهان علينا رغمها وصغارها 
و دن فتاه قبابأ سقدرت عئوة منعمة واالزرقف بأد وو او" 
فان ياتنا ياأم عمرو خيولكم تلاق لنا حرباً شديداً سعارها 
وفتيان صدق من هذيل أعزة مساعير حرب ليس يخثى فرارها 

ولعتير نقمضة أبي دؤيب وح_الد بن زهير من كثر الثقانضص التي 
قات سسب عاألة النساء طرافة » وما كر من أخبار هذه اغالخج أن 
أنا ذؤيب كان يبعث ابن عم له يقال له خالد بن زهير » إلى امرأة 
كان ناف الها يقال هه أم مرو » وهي الذي كان شيب مهأ » فأرادوت 
الغلام على نفسه فأبى ذلك حينأ وقال : أكره أن بلغ أبا ذؤيب . ثم 
قال َ والله إني لأعند ريح أم مرو منك » م حمل إيا يأئمه إلا 
اسيراب به » فقال خالد بن زهير : 

. مود/١ شرح اشعار 'فذليضن‎ )١( 

(؟) قفس ااصدر ١/5وم‏ . 

(ع) الزرق : حجمال وحرار : جع حرة 7 

-١85- 


با قوم مابال أبي ذؤيب 


كمس وَأ ويشم وي 


ذقال د ذؤيب لخالد حين خالفه على صديقته أم جمرو ©» وكان أ 
ذؤيب أخذها من عوير بن مالك » ويقال عمرو بن مالك », قبل ذلك» 
وكان برسل أبا ذؤيب الها » فاما كبر أخذها أبو ذؤيب » وكان برسل. 
خالدأ الها » وغالد هو ابن أخت أبلي ذؤيب وابن عمه , فاما كبر أب 
ذؤبب أخذت غالداً , فقال أبو ذؤيب "١‏ : 


ما حمل البختي عام غياره 
فقيل تحمل فوق طوقك أنه 
ولو أنني حلته |ايزل ما مشت 
خليلي الذي ولي لغي خلياتي 


. ,.ا0/١ شرح أشعار الذليين‎ )١( 


عليه الوسوق برها وشعيرها" 
كرفغ التراب كل شيء يرما '" 
مطبعة من يأتها لا يضيرها 7" 
و بعض أمانات الرجالغر ورها”؟ 
ه ابزل حتى تتلئب صدورها"' 
حبار فكلا قدأصاب عرورها" 


(؟) البختي : اليمير » عام غياره : أي عام ميرة أهله 


(+) الرفغ : الاين والسبولة 


):) مطيعة : مملوءة » والطبع : الله ؛ بر بدانها كثيرة الشيء » ليس نضرها من 


أناها » وقيل مطبمة : يعني القرية . 


)0( بقول : ماعل هذا الخقي من الطعام ,أ كثر م حلت خادأ من الأمانة 
)3 تادب : تسلقم وتدافع لالحمل الذي على صدورها 
)0( عرورها : الممرة » وما كان من عبس ٠‏ 


-١46- 


أحاذر يوماً إن تبين قرينتي 


وما انفس الفتيات إلا قرائن 


فنفسك فاحفظبا ولانفش للعدى 
وما يحفظ المكتوم من سر أمره 


من القوم إلا ذو عفاف يعينه 
وعى خ_الد سرى ليالي نفسه 
فاما تراماه الشباب وغسه 
لوى رأسه عني ومال بوده 
تعلقه منها دلال وققتنة 


فإن حراماً أت حورن أمانة 


فأحابه حالد بن زهير نقضة برد فما علءه » ويقول له 


إذائها قال متلا لا ووه 7 
ويساببا اخوانها ونصيرها 
تبين ويبقى هامبا وقبورها 
من السر ما يطوى عليه ضميرها 
إذا عقد الأسرار ضاع كبيرهأ 
على ذاك منه صدق نفس وخيرها 
توالى على قصد السبيل أمورها 
وفي اللفس منه فتنة وفحورها 
اغانيج خود كان فينا يزورها 5 
تظل لأصحاب الشقاء تديرها 
وآمن نفسأ ليس عندي خميرها 


7 دمأني 


بثيه هو فيك », ولكنى أراك تحيد عنه » فاذا كنت أنا أفسدت هذه 
المرأة عليك » فق_د أفسدتا أنت على عويمر قبل ذلك » وكنت صفي 
نفسه » فلا تمزع من منة أنت مسرت علها » وأنا أعقبتك وجازيتك يم 
فعلت أنتث يعهرو » فإن كنت تريد أن أكون لك راحة »2 تر كما 


. لاأطورها : لاأقربها‎ )١( 


(؟) أغائيج : جع غنج . والخود : الشابة وقيل : الحسنة األق . 


-١11- 


ف الظلم لم أفر لك رذلك 1 م برهاه بالكرالة رعل الأزم 4 وبدءي أن 


المرأة قد برمت به » فآثرته عله .2١١‏ 


ومن الظواهر التي تبرز عند الحذليين أن ثلاثة شعراء بشثر كرون في 


مناقضة واحدة »2 فنالد بن زهير بن الحارث خالل امرأة واباتها فى 


الطاهاءة 3 فبلغ ولك معقل 35 خويلد 4 وهو بومكدذ صيك قرمه 6 فقال 


معقل بن خويلد "١‏ : 

أتاني ول اشعر ببه ات غالداً 
يعطف طولاها ستامأ وحاركا 
قل تر بسطا مثلبا وخلية 

فأحابه خالد بن زهير "١‏ : 

إذا عارزايك نهؤة عسو 
فكن معقلاً في قومك|ينخويلد 
ولا تبدرت الناس هني بحزرة 
واقصد ول تأخذك مني غمامة 


ولا تبعث الأفعى تداور رأسبا 


)0( 
0( 
(+) نفس المصدر ٠١/١‏ 2 موم. 
):) حزرة : شحرة شديدةٌ اموضة ٠.‏ 
)0( 


يعطف أبكاراً على أمماتبا 
ومثلك أغنت طلبها عن بناتها 


حا إذا 55 2 تفناتها 


فإت نساء معقل اخواتا 
طويلة حد الشوك مرجنات) ') 
ز )20 


ينفر شا المقلعين خوامم 
ودعبا إذا ما غيبتها سفاتّه ا 


انظر النقيضة في ثرح اشعار الهذليين ١/؟١؟-5١1؟.‏ 
شرح اشعار ألهذ لين 5/١‏ للم . 


خوتبا : صوتا وححمف.فبا ؛ والمقلعون : الذين أقلعث عنم السياه فم ي)طروا . 


-1١17- 


فها بلغ أبو ذؤبب ها تراحعا فه , خشي أن يفام الامر » فقال 


نصاح بين موقل ن خوبلد وبين والد ئْ زهير ١١١‏ : 
لاتذكرن أعهنا' ان أختنا عه علنا 'هوكها وذ كان 7 


وكان رحل من طوائف هذيل يقال له عامر بن العد_لان » صديقاً 
ار لأبي المثلم » فكان الرجل إذا أراد صد يقته مدت امرأة أبي لمكم 
إلى حارتها فجمعت بدا وبنه »2 ثم الصرفت عنا » فيمكث ذلك ما 
طاء الله أرف يمكث . ثم إن عامر بن العحلان أقبل ذات يوم زاتراً 
اصديقته » وأقيلت امرأة أبي المثلم بجارتما » فجمعت بننها » كنا غير 
يعدد » م نادت عامر ن العحلان مة » فعمدت صددقةه وأعرأة أ 
المذلم » فحعلا له من الجر خيمة تكنه من الشمس » وحعلتا تأتيانه 
وتختلفان اليه بطعام وشراب حتى استقل فأفاق . فقال في ذلك عامر بن 
العحلان » بريد أبا لالم 99) : 


اسم اباك بات اللي إذاعض في الفرش لم يرمض 

ترهض من حر نفاحة ا سطلح الخر بالمركض 
ثم يذكر أريعة أبيات أخرى يعرض فيا إلى الحادثة التي ذكرناها 

فأحابه أبو المعلم الناعي بأبيات يذ كر فيا همه التي لاتنقفي » وطعامه 

الذي ١‏ ينقد ق م وحور ه هداء فردياً فدعله إزليا على امرأة حائضصض 
)١(‏ شرح اشعار احذليسن ١/١51؟59.‏ 


(؟) انظر دقية الأسات في شرح اشعار الهذايين ١/١؟؟‏ - ؛؟؟ 
6 2 أشهار الهذ لين اإج.ع 


-1١15- 


وبليسه ثوب عار ويكحله بالماب ١١‏ واطلا*'' وسعطه في الانف ماء 
الاباء 0" الذي يثمل © باللُوض 2*١‏ , 

وتتكرر ظاهرة اذثر ك ثلائة سُعراء في نقضة واحدة عندما سبب 
سهم ابن أسامة بن الخارث بن ثم بن سعد بن هذيل بامرأة من قومه » 


وهي للى بنت الحارث الزلفية فقال '؟ : 

ألا ارقتنا بالسرى أم نوفل فأهلا بذاك الطارق المتغلغل 

؟ أرقت أاطف من رمل عااج أمية بعد اانوم من اهل بجدل 
فقال أممة بن أبي عائذ بره على ممم ان أساءة » وسبم خال أمة "١‏ : 

تدحت الى فامتدح أم نافع بقافية مشل الجبير المسلسل 

فلو غيرها من ولدكعب بنكاهل مدحت بقول صادق لم تفيل 
فرد عله اباس بن سهم بن أسامة 28 : 

ألا أبلغا عنى أمية آبة ‏ إإياك لا تستهد شكوى واججمل 

مل حت تمدقناه حى خلطته2 بفحواء من قعار صاب وحنظل 


. الصاب : الشجر اذا أصاب العيبن حلبها‎ )١( 

(+) الغلا : غرب من الكحل . 

(+) هاء الاباء : لأنه مكر وه ء والاناء : الأجة . 

(4) يثمل : يئر . 

(ه هع( | هوض : الذي يخاض ده والظر القصيدة في شرح اشعار الغذلين١/ه‏ وجدلاءي 
(1) شرح اشعار الغذلين 5ه . 

)( شرح اشعار الهذليين . 

)8 م( شرح أشعار لهذ ليين 0ه وانظر بقمة النقائش فى الصفحات ٠.‏ سود بومة 
(؟) انظر ثرح اشعار افذليين ؟/مام-م5م. 


-114- 


وقد وحدت نقيضة واحدة قيلت بسيب اللجاء » وكان بأءثما الدعابة 
واازاح ما بدو من ابر الذي قدمت به . 

ومن هذه الصور التي قدءتم-ا يمكن أن نضع الطوط الرئيسية في 
هذا الفن عند شُعراء هذه القبة » وهي بلا سك ؛, تلقي أضواء حديدة 
على هذا الفن » وتوضح اتماهات استمرت حتى أصبحت أصولاً عند 
الشعراء الذيئ أعقيوا هذه الفترة » فكانوا يقتفون هذه الاصول »2 ويسيرون 
على نمجبها . 

أما المعاني التي كان الشعراء اهذلءون يعرضون لما فهي - ا 
وحد ناهأ بعمدة عن الالفاظ المستمحنة » بعددة عن الدور اله ي كايكث 
الذوق العر لي يحد فها مخالفة له » وخروداً عليه » ونشازاً 5 عن 
السلوك الذي طبع به . وطبيعي أن يكون هذه الثقائض أساليب معبنة » 
وفعلا كانت تأخذ أشكالاً توك أن تصبح تقايداً في كثير من جوانها » 
فكانت بعضبها تفتاح ( بال ) وهو اسلوب تنببه 2 وجد فيه الشعراء 
إشارة قربة للب الأسماع » وإيذانا مر كز بافتتاح التصدة © فنبحره » 
واتخذوه طريقا » إلى حانب استعمال بعض مشتقات الفعل ( أبلغ ) » 
فكانوا يذ كرون ( إلا من مباغ ) ©» وإلا يلخا » وأباغ » وغيرها من 
هذه المشتقات التي أصبحت :ثل خطأ واضدأ في الشعر العربي » و 35 
يعتادها الشعراء ق أمثال هذه المواقف . 

هذه حاولة في «دراسة هذا الفن الشعري »2 أقدمت عليها بعد أرب 
وحدت فيا هذه الخطوط . آمل أن تكون طريقاً لدراسات اخرى هذا 
الفن » وعند قبائل » أو ماعات تجمعوم وحدة «موضوعة متكاملة © 
و#ضعوت لعواءهل معينة » في إطارها تدور معالي النقائضص »2 وعند 


حدودها كاف ألفاظبا وصورها . 


٠ - دراسائم‎ -١46- 


مر نا مسر سوا في ماهر 


الرناء ظاهرة طبيعية في آداب الأمم » وتكاد تكون معالله واحدة 
فيها » لأنه التعرير اطقيقي عن العراطف البشيرية وهي على أسْد حالة من 
التوتر والتآئر . وقد حفل الأدب العربي - كغيره من الآواب ‏ بصورة 
رائعة من صور الرثاء » رهم فنه الشعراء أحاسسهم » وبكوا من 
رحل من دنياهم بأفجمع مايدل أله الأعبير » وعلى قدر ماتتقاوت د.ه 
الأخيلة والقابليات », لبدللوا بذلك على عظم المصاب 2 وج.لال الرزء » 
وسّدة الفافرة . 

والرثاء يعتد على اطالة النفسية التي يحسها الانسان وهو ستقطب 
أمتات الزن » ويستجمع دواعي الرناء » وستكه ل صورة المرثي ©» 
لمعد منها الاوحة الفنبة التي تتناسب والتحربة التي يعائما . 

ومن هنا كانت قصائد الرثاء في متلف الآداب أصدق مير » وأشد 
إحساءا من أغراض الشعر الاغرى . 

إن الشعور بالفراغ الكبير الذي يتر كه ( الفقيد ) بين أهله وذوبه 
وأصحابه » سيغلف في نفس الشاعر ‏ وهو أكثرهم إحاساً - مكناً 
لا بمد » وجرحاً لا ندمل » وتظل هذه الصورة موحمة في نفسه » 
دافعة لاستمراربته الشعرية » حتى تتكمل القصيدة سكلبا . 


والشاعر اطاهلى 95 كغيره من الشعر اه الذبن صرقوه أدرك حقمقة 


-115ا- 


الموت بتكل أبعادها » وأحس دقورته التي ارتعدت ها فرائصه » فيات 
يخدى المصير » ومخاف الغابة » وقد ةثل الأوف من الموت » والتفكير 
فيه في الشعر اجاهلى بصوره كثيرة 7" . على أن الشاعر ااهلى لم يلتم 
بهذه الظاهرة » ويقف عندها الوقفة التي كير في نفسه اليأس وحده ©» 
وإما حاول أن يعللها بالأسباب التي تهيآت له » وهداء الما تفكيره . 

إن قصائ د الرناء الماثائرة ف دواون الشعراء 3 و#أميع الشعر 
الموثوق بها » دو كد هذه اللتيقة » ونوضح حوانبها التي عرفها الشاعر 
الحاهلى 14 وتاهس حرهرها 4 وتكشف لنا مرو قفه تاها 6 الذي 5--ل 

والرثاء في الشعر موضوع واسع « تتعده أطرافه » وتتسع نواحبه » 
لا م به في مثل هذه المقالة القصيرة ''' » ولكنى سأقتصر على حانب 
واحد من الراء » يتمثل في رثاء الشعراء أتفسهم » وندهم حياتهم » 
لأننى لمست في هذا الاتجاه إحساساً قوياً » وأدركت عاطفة متميزة » 
ومن أولى برثاله منه . فلا غرابة إِذا وحدنا العاطفة الطادقة تتدؤق 
بغزارة » وتنبعث بقوة » مجّسدة آماله في المياة » مصورة نهايته التي 
أهرك أنه ملاقم! . 

ومن خلال درأستي للشعر اجاهبي وقفث عند بعص القصائد التي 


يكى فيا الشعراء أنفسهم » وذموا الدنا . ولعل قصيدة بيد بن 


)010( معلقة مرو بن كاثوم ومعلقة طرفة بن العمد ودهض قصائد أوس بن حجر 
(؟) أعددت بمثا كاملا عن الرثاء في الشعر الجاءلي . 


-١+1- 


الحذاق ١‏ التي أسف فيا على نفسه أول شُعر قبل في هذا الباب . فقد 
تخيل ما سيصنع به أهك بعد الموت من ترجيل شُعره > ( الترجيل : 
اتسرح الشعر وتنظيفه وتحسيئه ) وإدراحه في الكفن » واختيار أفضل 
الفتيان » لتولوا دفنه في فرنحه , ولعلك قد انفره ذا التصوير المفصل 
لهذه الخال بين الشعراء » وهو لم يقف في قصصدته عند هذا الموقف من 
ظاهرة الموت التي نظر الها هذه النظرة » وإها حاول أن ينتفع من 
تحربة الماة التي عاسْبا » فحاول أن يقدم النصرحة الذين يستقيلون 
الحماة » فهو هون شأن الال » لأنه سوف ينتهبي إلى الوارث فيقول "١‏ : 


هل للفتى من بنات الدهر من واق ام هل له من حمام الموتمنراق" 


)١(‏ اختاف القدامي في نسبة هذه القصيدة فقد نسيبا المفضل الضي في اأفضليات 
ج+؟ ص4 الممزق العبدي » وكذلك دعاب فيا ثقل الاثباري عنه أنه قال : الممزق أول 
من ذم الدئيا » بعني هذه القصيدة . ونقل الانباري عن ألي عبيدة أنما ليزيد بن خذاق » 
وهو الصحيح . فقد نقل ابن قتيية في الشهر والشعراه والمكري في السمط عنأي»#رو 
بن العلاه ان ليزيد بن خذاق أول شعر قيل في ذم الدنيا ٠وسائر‏ الرواة يجمع على نسبتبا 
لاءن خذاق وبعضمم زاد فيما بيتأ هو : 


وقسموا المال وارفضت عو الدهم وقال قائلبم مات ابن خذاق 
وهذا البيت مثيث في فسخة فينا بعد الميت (5) بلفظ : 
إذ ضوفي وما مضت من ومن وقال قائليم أودى ابن +خذاق 


المفضايات + ؟ صو 
تقيق أجد تمد شاكر وعيد السلام «ارون 


. الأفضل ألضي : المفضايات <١؟ ص وو‎ (١) 

)9 بنات الدهر : |-حداده ومصائيه 5 [حخمام 0 بالكسر : الدئنو ٠‏ حهم الذي ه دنا » 
وهذأ تفسبر ِّ بذ كر في المعاجم ؛والذي ف.م! حم يمنى قضى وإمخام أضاء اموت وقدره . 
ارافي : من الرقمة 5 
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قد رجلوني وما رجلت من شعك وألبسوني ثيابا غير اخخلاق '" 
ورفعوني وقالوا : أ رج ل وأدرجوني كأني طي عخراق”" 
وأرسلوا فتية من خيرم حسبا ليسندوا في ضربحاترب أطباق” 
هوت عليك ولا تولع باشفاق فاما مالنا للوارث البافي "' 
كأنني قد رماني الدهر عن عرض بنافذات بلا ريش وافواق" 


أما القصدة الثانة فبي قصصدة عبد يغوث بن وقاص اللخارثي '١‏ 
وكان من خبره أنه أمر يرم الكلاب الثاني » وكان قائد قرمه مذحج » 
وأراد أن يفدي نفسه » فابت ينو تيم إلا أن ثقتله بالنمان بن جساس » 
و يكن عمد دغوث قاته » ولكن قاات 0 : قتل فارسنا و يقتسل 
3 فارس مذكور . وكانوا قد شُدوا لانه لثلا محرهم , فاما لم يحد 


)١(‏ الترح.ل : نسريح الشعر وتنظيفه و تحسينه . الشءث : تفرق الشعر وانتفاشه. 
الاخلاق : الممزقة والمالية . 

(؟) عني بطي عخراق : العامة القي يلبو بها الصديان مم يضرب بها بعضيم بعضاً . 

(») الأطياق : المفاصل واحدها طبق . 

(4») ولع بلشيء : لرمه ولج فيه . الاشفاق : الحوف . أرات من الموت 
أو من الفقر . 

(ه) العرض : بهم فسكون وبضمتين : الجانب والناحية ٠.‏ ورماه عن عرض أي 
هن شق وناحية لا دباليه ٠.‏ النافذات اراد بها السبام ٠‏ الافواق بضم الفاء ؛ وهو يحرى 
الوثئر هن السوم ٠‏ 

(1) كان شاعرأ جاهليا » وفارسا سيد قومه من بني الحارث بن كعب . وهو الذي 
كان قائدم يوم الكلاب الثالي فأمرته تيم وقئلته . وهو من أهل بيت معرق في الشعر في 
الجاهلية والاسلام . قال الجاحظ في البيان والتبيين ج؟ صه؟؟ « وليس في الار ضأعجب 
من طرفة بن الهبد ؛ وعبد يغوث . وذاك أنا اذ| قسنا جودة إشعارها في وقت إحماطة 
الموت بها ؛ ولم تكن دون سائر أشعارهما في حال الامن والرفاهية . 
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من القتل بد طلب الهم أن يطلقوا عن لسانه » ليذم أصحابه وينوح 
على نفسه » وأن يقتلوه قتلة كرة » فأحابوه » وسقوه الّرة وقطعوا 
له هرقا يقال له الأكحل » وتركوه ,نزف حتى مات . 

فقال هذه القصصدة حين حرز للقتل "١١‏ : 


ألا لا تلوماني كفي اللوم ما بيا 
ألم تعاما أت اللامة نفعبا 
فباراكباً اما عرضت فبلغن 
أبا كرب والأهيمين كيه 
جزى الله قومي بالكلاب ملامة 


ولو شت نجتني من الخيل نمدة 


وما لكما في اللوم خير ولا ليا 
قليل : وما لومي اخي من شهاليا 
نداماي من نر ان أن لاتلاقيا'"ا 
وقيساً بأعلى حضرموت ايانيا 
صريحهم والآخرين المواليا "" 
ترى خلفها الحو الجياد تواليا"*' 


)١(‏ المفضل ااضي : المفضليات ١7‏ ص ؛ ه ١‏ » العقد الفريد مم ص ؛ ؟ ع رانة 
الادب لامغدادي جاص 6١م‏ . 

وهذه القصيدة نشتديه على كثير من الناس بقصيدة مالك بن الريب التميمي : 

ألا ليت شعري هل أبتين آيلة بحنب الغضا ازجي القلاص النواصيا 

باتحاد الوزن والقافية والروى ؛ وبتقارب امعنى بيئوا والغرض الذي تتفقان في 
معالجته . فعيد يغوث ينوح هلى نفسهفي أمره » ومااك بن الريب يرثي نفسه وينوح عليبا 
حوين سه المرض واستيةقن من اموت 31 ولتشايه بعءض الاسسات ؛وهذ| الاشتآياه قدم 
) انظر هاهش المفضليات حخاص؛6ة١ا).‏ 

(؟) عرضت : أنيث العروض » بفتيح العين» وهي مكة والمديئة وما حوفا ؛وقيل 
واليمن أيضا . 

(») الكلاب » بضم الكاف : يوم الكلاب الثاني . صريحهم : خالصم وعضمم في 
الدسب . الموالي : الخحلفاه . 

(:) النبدة : المرتفعة الحلق . الحوة : الخضرة . والاحوى من الخيل ما هرب اوئه 
الى الخغرة . 
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ولكنني أحي ذمار أييكم 
أقول وقد شدوا لساني بنعة 
أمعشر تي قد ملكت فاسجحوا 
فإن تقتلوني تقتلوا بي سيدا 
أحقا عباد الله ان لست سامعاً 
وتضحك فلي شبخة عشمية 
وظل نساء الحي حولي ركداً 
وقد عامت عرسي مليكة انني 


وكان الرماح يختطفن الحاميا ”"" 
امعقر ني أطلقوا عن لسانيا 9" 
فإن اخا كلم يكن من بوائيا"" 
وإن تطلقوني تحربوني بماليا”"" 
نشيد الرعاء المعر بين المتاليا 9 
كأنت لتر قولي أسيراً مانيا "" 
يراودت مني ماتريد نسائيا 
أنا الليث معدواً علي وعاديا 


وقد كنت نحار الخزور ومعمل المي وأمضي حيءث لا حي ماضيأ 


وكنت إذا ما الحيل شعصبا القنا 


واصدع بين القيتتين ردائما"ا 
لبيقأً بتصريف القنأة بنانيا' 


. الذمار : مايحب على الرجل حفظه . من متعه جارا وطليه ثأر|‎ )١( 
. (؟) النسعة : يكسر النون : القطعة من النسع ؛ وهو سير دضقر من جلد‎ 
اسجحوا : سبلوا وسروا في امري . أخام : هو النعان بن جساس . البواء‎ )+( 


000 :0 : دما فلان يفلان » إِذا قتل به وصار ودمة ددممهه 
من وهم : : 6 ِ َ 


حتى ترددوا ةي نه . 


٠‏ بريد افهلم أقتل صاحبكمٌ 


(ع) حريه » من باب طلب » إذا أخذ ماله وتركه بلا ثيء ٠‏ 


تتيج بعضبا وبقي البعضش الآخو . 


(1) عبشمية : نسبة إلى عبد ثمس ودقال فيه عبشمس ٠.‏ 
(؟؛) الشرب : مع شارب ٠‏ المطية : اايعير » لان ظيره يمنطى . اصدع:اشق . 
القيئة : المغنية . بريد أنه عطي كلا منها شطر ردائه . 


١م)‏ تقصبا : نفرها . 


وعادية سوم الجراد وزعتها تكفي وقد انحوا الي العواليا '"' 
كأني ل أركب جواداً وم أقل لخيلي كرى نفسي عن رجالا 
ول أسبأ الزق الروى ولم اقل لايسارصدق:اعظمواضوءناريا” 


والقصيدة الثالئة التي وقفت عندها » هي قصيدة بشر بن أبي خازم 
الأسدي '' وقد ذكر في أسباب قرلا أن غلاماً من الأبناء رهى بشماً 
ابن الي خازم بسهم فائخنه . والأبناء وائة ومرة ؤمازن وغاضرة وساول 
بنو صعصعة . فكل ولد صعصعة غير عامر بسمون الأبناء .. والغلام 
من بني واللة بن صعصعة . وأن ا افده الوا'بي 1 م أبقن 5 أنه 
ميت فأطلق الغلام في بعض الطريق وقال : إنطلق واخبر أهلك أن.ك 
فتلت شير بن الي خازم . ثم اجتمع اليه أصحابه فقالوا له : أوص . 
فقال هده القصصدة وهر يحرد بنفسه . ثمات بالردة من دلاه قس © قدفن 
هناك » وبشر يرثي نفسه ذه القصيدة ويفخر بها وبقرمه وهي هن جبد 


عر العرب «4 : 


أسائلة عمسيرة عن أببيها شلال الجيس تعترف الركاء!*' 


)١(‏ وعادية : يريد وخيل عادية ٠‏ سوم اراد : انتشاره في طلب المرعى ٠‏ بريد 
أن الخيل كالجراد في كثرتها . وزعتما : كففتها . انحوا إلى : وجبوا إلى ٠‏ 

(؟) السباء:اشتراء مر . الروى: أراد بدالممتليء؛ الابسار:الذين يضر بو نالقداح . 

(م) هن شعراه بني أسد في الجاهلءة . عاش في النصف الثاني من القرن السادس من 
الميلاد » لأسباب ذكرت في مقدمة دبواثه الذي حققه الدكتور عزت حسن ولاشاعر مع 
اوس بن حارئة مواقف خلدها في شعره ٠.‏ 

(؛:) دبوان بشر بن أني خازم الاسدي ٠‏ تحقيق الدكتور عزت حسن وام١‏ - 
|456٠‏ تدمشقى . 

(ه) اعترف الرجل القوم : سأضي عن خير ليعرفه . والركاب : الابل القي تحمل 
الذوع “ويريد.ها الدوم + 

ماما 


تومل أن أؤوب ها بنهب 
فإن أباك قد لاقى غلاماً 
وإن الوائلي أصاب قلي 
فرجي الخير وانتظري إيابي 
فن يك سائلاً عن ببت بشر 
توى في ملحد لابد ننه 
رهين بلى وكل فتى سبيلي 
مضى قصد السبيل » وكل حي 


)١(‏ النيبب : الغنيمة ٠.‏ وصاب السبم 
(؟) يلتبب التبابا 


ول تعل بأن السهم صابا"'" 
من الأبناء يلتبب التهابا'" 
سم لم يكن يكسي لغابا"" 
إذا ما القارظ الغدي آه] 8 
فإث ل بحنب الرده يأب » 
كفى بالموت نأي واغترايا 0 
فاذري الدمع وانتحي انتحايا 
إذا يدعى للميتته اجابا”" 


: أصاب وقصد ٠.‏ 


: دتحرق من الغضب ٠‏ 


() اللغاب : ارش الردى*ه 1 كسى به السبم فلا يعتدل ولا يِلاتٌ » فاذ| رمي به 


لم يذهب بعيدأ ولم يصب ء 


(غ) القارظ ٠:‏ الذي يميء القرظ وهو شحر يدغ بورقه ودره. والقارظ العتزي: 
رجل من عنزة خرج يطلب القرظ ات ولم يرجع إلى أهل . فضربته العرب مثلاللمفقرد 


الذي إفوت قلا برجع 3 


)٠(‏ الردة : موضمع في بلاد قيس ٠‏ دفن فيه بشر ؛ وقيل اغا عني بالقبر ؛ ولماجعله 
بيتا وكانت البيوت ذوات أبواب ٠‏ استجاز ان يجمل ل بابا . 
(1) الملحد:القبر الذي جمل له د وهو الشق الذي مكون في جاتبه وضع المي فيه. 
(7) قصد السبيل :واضح الطريق ؛ أي مضى وطريقه واضح مستقي . والقصد 


استقامة الطردق . 
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فإن أهلك عبير فرب زحف 
بوت له لأللبسه يزحف 
على ربد قوامّه إذا مأ 
شديد الأسر يحمل أريحيا 
صبوراً عند مختلف العوالي 
وطال تشاجر الأبطال فها 
فعز على ات عجل النايا 
ولا أاق خيلاً هن ثمير 


يشبه نقعه عدوأ خبابا"" 
لفت شآمة سحايا”" 
شأته الخيل ينسرب إنسرابا”"" 
أخا ثقة إذا الحدثان نابا "ا 
إذا ما الحر ب أبرزت الكعابا * 
وأبدت ناجذاً منبا وناب" 
ولما ألق كعباً أو كلابا”" 
تضب ثثاتها ترجو النبابا"” 


)١(‏ الز<ف : الجماعة يزحفون الى العدو يرة . والنقمع الغيار الذي تثيره اليل 
في ركضبا . 

(؟) شآمية : أي ربح ث.آمية . 

(>) ربد قوائه : أي فرس ربذ قواثه ٠.‏ والفرس الربذ الخفيف القوامٌ في المشي . 
وثأنه الخمل : أي سيقته . 

(؛) الامر : الخلق ٠‏ والاريحي : الكرم الذي يرتاح لعمل المعروف ٠‏ 

(ه) العوالي : الرماح »جع العالية وهي أعلى القناة وهو النصف الذي إلي السئان. 
والكءاب : الارية التي كعب ثديها أي نهد ٠.‏ وأبرزت الكعاب : كناية عن شدة الهرب 
وهو فنا 

(1) الناجذ : أقصى الاضراس » وأبدت ناجذ] منها ونابا كناية عن شدة الحرب 
وهولها. 

)٠(‏ كعب وكلاب :من أحياء بني هامر . وكان بين بني أسد قوم الشاعر وأحلافيم 
وبين بني عامر أيام وحروب أشبرها يوم النسار . 

(4) اللثات جمع اللئة وهي مغارز الاسنان وضبث انه : ا نحلب ردقها » يضرب 
ذلك مثلا للنيم الحر يس على الامر » وصف اليل بشدة شروتبا للقاء ؛ وهو يردد أصحابها 
والنباب : ج.ع نبب وهو الغنيمة . 
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ولما تلتس خيل بخيل فيطعنوا ويضطربوا اضطرابا 
فيا لناس إت قناة قومي أبت بثقافها إلا انقلابا "" 
م جدعوا الأنوف تأوع,وها وهم تركوا بتي سعسد ابا" 

أها عبيد بن الأبرص ذل أكثر من مقطوعة في ذلك »2 فعندما أتى 
عبيد إلى المنذر بن ماء السماء في يوم بؤسه » الذي أقسم أن بقتل أول 
من يراه فيه » فعزم على قثله » واستنشده قبل ذلك »2 فقال : أنشدفي 
قبل أن أذيحك » فقال عبيد : وات إن مت ماخضرفي . فقال له : 
لا بد من الموت »2 فاختر إن شت من الأ كحل » وإن سنت من الأبجل » 
وإن سنت من الوريد فقال عبد : ثلاث خصال كسحابات عاد : واردها 
شر وارد » وحادها شير حاد , ومعادها ثمر معاد » ولا شير فما لمرتأه . 
فإن كنت قائل فاسقني الخر حتى إذا ذهلت ذواهلي » وماتت لها 
مفاصلى » فشأنك وماتريد . ففعل به ماأراد . فاما طابت نفسه ودعا 
به قل » أنشد هذه الأببات . ثم أمر به الماذر ففصد فنزف دهه 


وخيرنيذو البؤس في يوم بؤسه خصالاً أرىفيكلباالموتقد برق 


)١(‏ الثقاف : آلة من خشب فيبا ثقب تسوى بها الرماح ٠.‏ يصف الشاعر قومه 
يشدة البأس والاقتدار على مغالية الخطوب . 

(؟) أوعروها : استأصاوها بالجدع . واليباب : الخراب ٠.‏ 

6 ددوأت عميد ىل الابرص : #قيق ودرح الدكتور حسين تصار » مطرهة 


الخحلي صم ٠‏ 


سد هماه 


5 خيرت عاد من الدهر مرة سحائب مافنها لذي خيرة انق '') 
سحائب ريح لم توكل بلدة قترحككبا كم ليلة الطلق "ا 

وقبل لا أراد المنذر بن ماء الماء أن يقتل عدا » قال له أنشدفي 
قرلك : «١‏ اقفر من أعلك ملحوب » فقال عبيد : 


اقفر من أهله عبيد فاليوم لا يبدي ولا يعيد 
عنت له منبة نكود وحات منبا له ورود 


ثم قال يرثي نفسه " : 
ياحارماراحمنقومولاابتتكروا إلا ولاموت في أ ثارهم حادي 
ياحار ماطلعت ثمس ولاغربت الا تقرب أجال لمعاد 
هل نحن إلا كأرواح تمر بها تحت التراب وأجساد كأجساد 

وذكر أن المنذر استنشد عبداً قبل أن يقتله » فأنشد © : 

والله إن مت ماضر 5 وإنعث.تماعشت في واحدة 


فأبلخ بني وأعمامهم بأن المنايأ هي الواردة 


)١(‏ الائق : الاعجاب والفرح والمسرور ٠‏ وقال : ان قبية عاد لا أراد اشهلاكبا 
أرسل إابها سحا مختلفة الالوان » وخيرها تبيبا ببنها » فاختارت السحابة الفي إبادتها . 

(؟) الطلق : سير الليل لورد الغب » وهو ان يككون بين الابل والماء ليلتان 
أولاهما الطلق . 

(؟) ديوان عميد ؛ ص هغ - 5ع . 


(غ) الديوانت ص٠5 ٠‏ 
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لها مدة فنفوس العباد الها وإن كرهت قاصدة 

فلا تجزعوا لام دنا ففللموت ها تلد الوالدة 

فوالله إن عشت ما سرني2 وإن هت ماكانت العائدة 

وبهذه المقطعات يكون كيد من أ كثر الشعراء رثاء لنفسه » كا أن 
الصور ااتي صور ما الماة والموت صورر لا تكاه تككون بعيدة عن 
أذهاننا . أما الشيء الذي تجدر الاسارة اليه فهو المالة التي وقعت في 
مقتله في القصدة الاولى » لأنها مشاءبة إلى حد بعيد الصورة التي انتهت 
الها حباة الشاعر عبد يغوث بن وقاص التي مرت . 

وامروٌ القس شاعر آخر كتب عليه أن يموت مرثة بعيدة» فكانت 
مثاراأ لعاطفة قوية فى نفسه . فالموت في أرضه وأرض قومه حق يعزيه » 
لأن الانسان لس مخالد » واككن الموت بلاه الغربة » يبعث في النفس 
كوامن لاهبة '' 2 فبقى يعالج قروحه : ثم قدم أنقرة فكان ما حتى 
مات » وفي ذلك يقرل '"؟ : 


ألا أبلغ في حجر بن حمرو وابلغ ذلك الحي الحريدا"" 
بأني قد بقيت بقاء نفس ول اخلقسلاماًاوحديدا"" 


فلو اني هلكت بدار قومي لقات الموت حق لا خلودا 


)١(‏ انظر قصيدة مالك بن الرربااتي تعتبر أنمكاسا قويا هذه العاطفة » جمبرة اشعار 
العمرب صم ؛ ١‏ » العقد الفريد دم صء ؛ ؟ » خزانة الادب للبغدادي دا ص6 ١م ٠.‏ 

(؟) ديوان امريه القيس تحقيق عمد أبو الفضل ابراهيم - دار المعارف مه ١١‏ 
ص 5١‏ . 

)م الحردد : الذي ينزل ناحية منفردا| . 

(:) السلام : إطجارة » والواحدة سلمة . 


-لاهم5- 


ولكني هلكت بأرض قوم بعيد من دياركم بعيدا 
اعالج ملك قيصر كل يوم واجدر بالمنية أن تعودا 
بأرضالروم لا نسبقريب2 ولاشاف فيسند او يعودا 
ولو وافقتبن على اسيس ضحياأو وردن بنا ؤرودا'" 
على قاص تظل مقلدات _ازمتبن ما يدفعن عودا'" 
أما الأبيات المشبورة التي قالا وهو محتضر » قبي تحمل المدنى نفسه 
وإن معافي الغربة » وألم البعاد قد حسد فيا تحسيداً قري" : 
اجارتنا أن المزار قريب وإني مقيٍ ما اقام عسيب 
اجارتنا انا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب 
وقل إنه قال عند موته “١‏ : 
قد دمعت 20 والقيظل وهل تدمع العينان إلا منالغيظ 
فاما شر لبس ببارح دعوتلنفسيعند ذلك بالف ل" 
وبعد 2 فلم تكن هذه الظاهرة مقتصرة على هؤلاء الشعراء وحدهم 
وإما ترددت في نفوس كثير من الشعراء الآخرين الذين حاءوا بعدهم » 


. وافقتهن : يعني المنايا والأحداث . وأسيس : اسم موضع وكذلك زرود‎ )١( 

)0( القاص والقلاص والقلانس : جنع قلوص » وهي الفتية الانثتى من الابل . وقوه: 
مايعدفن : بعني مابأ كان وما يذقن . 

)9 ديوان امرىه القدس ص لاه" . 

):) الديوان ص برهم ٠‏ 

(ه) الفيظ : المهلاك . يقال : فاظت نفسه » أي خرجت ٠.‏ 


-1١6م8ع-‎ 


فكان أبو ذؤيب الحذلي » وعروة بن حزام » والطرماح بن كيم » 
ومالك ٠‏ بن الرب وافئون التغابي وهددة العذري وغيرهم من الشعر اء١١)‏ 8 

وإذا أردنا أن خضع هذه القصائد الدراسة الفنية » يكنا من 43س 
بِعض اوانب التي لم ند لها نظيراً في بقية فنون الشعر التي عر فناها 
في الشعر الاهلي . وإنني أستطيع أن أو كد بأن هذا النمط من الشعر 
عثل الذروة العاطفية فى هذا الشعر » لما استمل عله من صور » ومأ 
صاحب التحربة من أحاسس » ولا غرابة في ذلك إذا عاما أن الشاعر 
حاول التعبير يكل مالك » لبوصل هذه اطقيقة إلى المتمع الذي اهم 
يه الشاعر كل الاهيام ئ بو الرحل الذي يتَأم هذه المأساة »6 وهو الصديق 
الذي بشاطر الشاهر هذه الاحزان 7 وهو ا بن القبملة اا ي يفخر سمأ 
الشاعر قي ف هذا الموقف الذي يرد فمه بنفسه . 

وبعد » فبذه الدراسة الموجزة هذا الفن الشعري هي «دراسة أخرى 
لفتم أمامنا ثواةلكى ود رده على الاادب العر بي و وتلقي علية الاذواء 
الكاشفة » وتدفعنا إلى الوقوف عند بعص ظواهره التي توجب الوقوف » 
وتفرض التدقى » لأنها حديرة بكل ذلك . 

إن هذه الظاهرة الي نامسبا ‏ يا ذكرت ‏ فى هذه المجمرعلة من 
الشعراء 1 تقف عند هذا الحد ( وإها ظات أصداؤها 3:تحاوب في أرحاء 
الياة الشعرية » وبدأت 1ثرها تطبع النتاج الشعري بهذا الطابع . 


وفي وصرنا الخحافر 6 نحد وله الظاهرة تميوسد تدأ حا عاد ساعر 


الام واطأرمان 2 بدر ان السياب لفق 6( الذي ل نكف عد_كل حهدود 


)1( العقد الفر دد مم ص عع . 
)؟» نشرت قل فترة مقالا في حريدة اد تت عنوان : شاعر برثي نفسه على أثر 
صدور ددوان « منزل الاقنان » أوضحت فيه جائيا من عمقرية بدر . 


دوه - 


القصدة الواحدة أو المقطوعات الصغيرة » وإئًا تحداها إلى ديوان كال 
يرثي به نفسه »© ولا أغالي إذا قلت أن الشعر العربي يعتبر بدر شاكر 
السياب ثمة هذا الفن الشعري بلا منازع » لأنه مكن من رمم الصور 
الحية بكل جوانها » وشحن قصائده بهول الفاجعة من جميع نواحها » 
فكان هذا العطاء الحصب » والقدرة الجبارة على است.عاب أبعاد التحرية . 


56ل 


الألواان وإحس تب )سر لس عراحا حل ما 


من الحواس التي ينعم ما الانسان » ويمز ما الاسياء » ويتمتع 
يمال الوحوه بوساطتها حاسة النظر . وقد منحت هذه الطشاسة الانسان 
القدرة على إدراك امال الزاهي . ووهبته القابلية الدقيقة على تحسس هذه 
الكائنات الملونة » والموجودات الطيعية النفرة . وقد وجد فها الانسان 
قدرة على تحديد معالم الاشاء يما تتراءى له » ولايد أن تكون الالوان 
أقرب المحسوسات هذه الحاسة » وأكثرها تميزاً في مدلولاتما » ومن هنا 
كانت الالوان ميزات خادة لا تقتصر على الانسان وحده » وإها ذتعداه 
إلى موجودات أخرى حس ما » وتتآثر بقوتها » وربما كان لبعضما 
تأثير خاص في إثارة النفوس وهدأتها » وحدة الامزجة وخفتها وهياج 
الغريزة وصفائما . 

إن الشاعر الماهبي » كان في كثير من الاحيان » يعمد إلى استخدام 
الالوان ليعبر يا عن بعض مابريد التعبير عنه بصورة إشارات » لأرف 
الصورة المادبة بشكلها المحسرس , لا يمكن نقابا إلى السامع أو القارىء 
وهي على هرمتها » فنقلبا على مثل هذا الال بءني نقل صورةٌ غير واضحدة » 
أو متميزة » ومن هنا كان الشاعر سل إلى إضافة الالوان المعروفة 


والمحسوسة في عالمه إلى عسوساته لتتحلى معالمبا » وتتحدد أبعادها 2 
واتأخذ في الوحدان شكل نجائياً واضداً 4 لادشويه الغمرص ( ول كاز حةه 


الخيرة 0 وبالتالي تتكعشف الؤوايا الغامضة في هذه المحسوسات قدو ملونة 


١١ . دراساتم‎ -951- 


المحطوط » زاهة الألوان » ولا بد أن تحمل الألوان دعص الدلاللات 
النفسية التي تعارف عايا الناس »م جد ذلك في اللون الأبيض والأسود 
والأزرق . إن استخدام الشعراء للالوان لم يقف عند حد تخطبط الصوره 
0 إيرازها بالشكل الذي يحتقه لحا امون » وإما كان الدافع لذلك ‏ الى 
حانب هذه العرامل ‏ هو جعل هذه الصور محفوفة بإطار من الأبعاد 
المتحركة بذاتها » تضفي عليا الألوان هيزة ربما كانت تفتقر الها قبل 
الاضافة » وفي هذا الائب يكمن كثير من روائلع الصور التي قدمها 
لنا الشاعر الاهلى . 

إن شعوو الانسان باجمال حزء من الطبيعة الانسائة الني جيل علها 
تك آذ عرف الماة » وقد طبعت عليه نفسه © وقد حمل هذا الشعور 
وهذا الاحساس على أن يوسع أبعاد الأشكال » ويوضح فيه) الظلال الرائفة 
وتحدد الالوان المثيرة » وقد اقترنت الالوان ‏ منذ أقدم العصور ‏ داإثارة 
المظاهر الغريبة في النفس البشرية » فبي تثير الحوف والاضطراب والسعادة 
والارتياح والزن والملع . وهي - في كثير من الاحيان ‏ تختلف عند 
الفرد الواحد محسب الظروف النفسية ااتي يمر بها الانسان . وقد ساعدت 
الالوان في صور كثير من الشعراء على توليد انسجام وتناءق بين أجزامً! 
حماتها جوأ إحائاً معيتاً » استحوذ على حواس القراء عبر عصور طويلة » 
وفرض علهم دوما وعي » عالة سُعورية معينة » تعجز عن أداا الالفاظ 
الجردة ف كثير من الاحيان . 

لقد أدرك الشاعر ااهلى خاصمة الالوان » وأدرك قدرتها على التحمير 
فاستعملها استعالاً موفقاً » والكقلهء منها ماكان متفقً مع أحواله » 
وظروفه ونفسيته وقد ساعدت بدئته الطبعية » وما انتشر ذما من ألوان » 


ونوزع من ظلال ( على توزيع قل الالوان توزيعاً سلها 6 وقد حاولت 


1531 - 


في هذا البحث تتبع قسم من الشعراء في هذا الاستخدام » وما عرضوا 
له من الهسوسات وما أضفوه لها من هذه الالوان » لتككرتف على علم 
بإدراكبم لصائصها » وقدرة الالوان في إبراز هذه المحسوسات بالشكل 
الذي تقيله العين وست.غه الذوق » وهي إسارات تمملنا على الاعتة_اد 
وأن الشاعر الجاهبي كان بتحاوز الإدراك ال حمي » و لم بالنظر الشمولي 
والبعد الكلي للصور » لأنه كان يؤلف هنا رؤيا تستقطب اللون الرائق » 
والشكل المقبرل والعد المتناسب . وهذا ماحعلبها صوراً حية 2 تلوما 
ألوان ثابتة » عالها الشاعر معاطة ناححة تدل على قدرة فائقة » وتكن 
ع » وإدراك سلم . 

ومن خلال مملية النتبع المحدودة التي شمت بها وح-دت أن الشاعر 
الجاهلي تعمل اللون الارض أكثر من غيره من الالوان . وببدو أن 
العرب قد أحبوا هذا اللون فومموا به كثيرآ من المحسوسات التي كانت 
تقع أمام أعرهم فاستخدموه في نعت النساء "2 وإن كانت يعض 
إسارات الشعراء تشير إلى البياض الذي مخالطه صفرة » ورا بعود ذلك 
إلى طبيعة البيثة العربة الثديدة الحر » والتي تل سحتتهم ميالة إلى 
السمرة ما حجعليهم يدحيون مذا اللون «'' . وقد استخدموه في حديتم 
عن وجوه القوم المشرقة يعمل اير » أو الكرام » أو الفتبسان الذيئن 


)١(‏ انظر ديوان امرىء القس 1١١) 1١9‏ امم )ددا وااء الا اندها 
2 ]6ل 5 وعم ا لكس ا ديوات عميد - ممأ د ودبوأنالناشة ؟ د نوع و 
وديوات شرين أي خازم لد)مء لر .و دررءسم«رءهه١‏ وديوان الاعشى 
١1‏ )؛ ١*١‏ )”ه١١‏ 2 0و١‏ ٠ب‏ ؟ والمفضليات ١‏ بام ) # هاما ١‏ ا ”ل 1م١1‏ 
و١‏ وشرح القصائد السبع الطوال لأني نكر عمد بن القاسم الأثباري مغ © 48١‏ . 

(؟) انظر كتاب التعابير القرآنية والبيئة العربية ‏ ؟غ١‏ . 


- م15 


يعرفون بالشجاعة » وثقاء الغرض من الدنس والعبوب . والرجل العزيز!') 
ووصفوا به السوف لنصاعتها ولمعانها ''2 . والكتبة التي علا ألوانت 
الحديد 9 , والثور (24 ع والدروع 02 , وامار الودشي'؟) » والاسئان!") 
والغدران والانار9 » واليقر الوحددي 2 , والاتصال0 © » والسباء0 "١‏ 
والخل!؟١)‏ » وحادة الطريق!؟؟) » والشيب”4 » والدنة الجدرة١5١ا‏ ٍ 


)١(‏ انظر ديوان شر و5ادهء ودبوان زهير مأهمء وما ؟ مج وديوان 
النابغة ١٠٠٠‏ وديوات الأعثى وم يقد جدوء ورمء وس؟ والأ»ميات "١١‏ 
والمفضليات ١-م؟١ء2‏ ؟-وج » ع١‏ وشرح اشعار الفذليين .١١1519-+‏ 

(؟) أنظر دبوانامرىء القيس ؟م »2 مه*؟ »وديوات عدد- ١دء؛‏ .بنءوديوان 
شر ١او)5ادء‏ +؟اذء وديوان التنابشة ‏ ١ذ»‏ ع ده وددوان الاعشى ٠.٠‏ »© 
والمفضابات ١-باوءو١ ١‏ »؛ +-؟م والاسميات . ؛ وثشرح اشعار اللذليين معع )موه 
وشرح القصائد السيع الطوال م١0‏ . 

(») انظر ديوان عبيد ‏ ؟١٠‏ » وديوان شر وى والففليات ع« نسدء 
والاحعيات وعودء وثشرح اشعار افذليين د .مم ء)6١١ا١ا.‏ 

)0غ أنظر دبوات عميد - عم ؛ :ع وددوان التابقة ‏ ٠م‏ 4و » والمفضلات 
الوسر مملم. 

(ه) انظر ديوان زهير «.١6مب؟؟‏ وديو|نالاعشى  2١4907‏ 451 والمفضليات 
تأحكى ؟-5م. 

(5) انظر ددوان امرىء القيس ‏ ٠غ‏ 2 ١م؟‏ » والاسممياث عم . 

(9) انظر ديوان شر بن أليخازم ‏ م7 .١‏ وديوان الاعشى ‏ و؛ والمفضليات 
ادوولء. 

(ه) انظر ددوانشر ‏ وذ؟ . والاسميات ‏ ٠م٠١‏ . وشرحاشعار الهذلين؟١١١١.‏ 

(9) انظر ديوان امرىء القيس وغ © +7 » وديوان زهير و0ام؟. 

6 انظر المفضابات ؟  0٠‏ ؟؟ وشرح أشعار الحذليين هماك. 

)1١(‏ انظر شرح اشعار الحذليين ومم5ودر. 

(؟١)‏ انظر دبوات امرى القيس ١م؟‏ ؛ والمفضايات .5١ ١‏ 

.١٠١؟-‎ ١ انظر دبوان زهير م١١ والمفضليات‎ )١١( 

(؛١)‏ انظر الاسميات 5٠١‏ لاة. 


٠١١ وديوات زهير‎ » ١ انظر ددوان بشر +؟‎ )١٠١( 
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والثاقة 23١‏ . 
ومن الاسارات الطريفة » التي قد تكرن .لحا دلالة متنة في استعيال 
اللون الايض + أن ستعهل هذا اللون ويبارك استعاله » فكأمهم 
وحدوا ف وذا الاستهمال بركة تضفي على المنعورت خصصة #ودة 6 وفوة 
تفتقر الها بقية الالوان » وقد أثشار إلى ذلك قبس بن عزارة ( وهي 
أمه ) برثي أخاه الحارث بن وياد وبشمه بالبقرة التي لا تفلت من 
حدثن الدهر » وقد كتب عاليا البياض » جعل في ألوانما البركة 

فقول شف : 


كتب البياض لها وبورك لونها فعيونبا حتى الحواجب سود 
وألحقت (الاتان ) في بطنا بياض ١‏ والظباء«”؟! والجحش « 2 
والسراب 127 ع والغبار '؟) 1 والذؤرة )5١‏ 7 والعسل )35١‏ 5 والكفن ٠١١‏ 
والبرق '١١١‏ والليلة الباردة شبباء لكثرة ما نزل فيا من ثلم"' . 
أما السواد فقد نعتوا به “ثيراً من الموصوفات التي يغضرها » 


6 انظر دبوات الاعثشى ‏ «غ » والاك:ميات - م١٠‏ . 
(؟) شرح اشعار الحذليين ووه . 
(ع) الامبعيات 6م . 

(؛:) ديوان شر -؟١١.‏ 

(ه) ديوان شري بم . 

. دبوات امرى القيس / وه‎ )5١( 
.”٠؟‎ / (؟) ديوان بشر‎ 

(4) ديوان بشر ] .1١٠١‏ 

(ة) ددوان امرىء القيس / ؟؟ . 
)٠١(‏ دبوان عميد عم . 

. ديوآت عبيد عم‎ )١( 

(؟١)‏ ديوان الثابشة | ؟ه. 


8 ؟ اس 


والضغن أسوو١‏ 


اليف 


ووحه البان واعقائف أضوة ليل والغربان صوذه الغواشى '4) 


والظلال واللبل كذلك (6 , 


وإلى خانت هذه الموصوفات الا 


ي نعتوها بالسواد فقد نءةوا به اللمة 


والشعر ١‏ والسحاب 7" ع أما الموانات فكان لها نصصب وفير من استعهال 
هذا اللون والوصف ره» فقد نلعت به اليل 47 والإبل 4 والقطا ٠١١‏ 


والخمار١١‏ ''والنعام' ٠"‏ 'والعظم من الحيات!")وأعراف الكواون! ١ ؟١اهنولو ١4‏ 


. دبيوان الاعشى/ »م‎ )١ 
. مه؟ وانظر التعابير القر آنية والبيئة العربية‎ - ٠١ ؟) العمدة‎ 


») الاسميات -و؟؟. 


) 
) 
(؟) انظر ديوان امرىء القيس - 5م ١١١؟‏ والمفضليات  »‏ ه*١.‏ 
) 
) 


ه) انظر المفضليات ١‏ ورد 5عودء 0و١‏ والاحمميات ‏ مه و؟١.‏ 


(5) انظر ديوان امرىء القيس 6342١07861١9 251١‏ وديوان الاعشى/اباء 
ةا **ه ١‏ ) سلب١‏ ودبوان الناءغة - ١ع‏ والمفضليات ١‏ ؟وء ؟ -"” أ وع. 


00( انظر ديوان أمرىء القدس لاا الا" )امع ودبوأت عد وبده هدبردء 


والمفضايات ؟ 570 ؛ ودبوان شر و١‏ ودبوان النايغة ؟٠؟.‏ 


(4) انظر ديوان امرىء القيس ‏ ١الاء‏ 6لادء جوء والاكتميات ٠.‏ وديوان 


النابغة م ؟ . 


(9) انظر ديوان امرىء القيس - ٠١‏ . 
)٠١(‏ المفضليات ١‏ -و؛؛ والاكءءيات  ٠٠١9‏ . 
)١١(‏ المفضليات 5 - ؟؟؟. 


)1١( 
)١؟(‎ 
)١:( 
6) 


2 


2 


١‏ - )لا. 
؟* - 5 ا , 
؟ناء٠"؟"١ا.‏ 
0 70 
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وح_دود البقر الوحمش ١)‏ والقرون "ا ورش الفرا ©) وا معاصم 04 6 
وحمار الوءش أسوه الظبر ”؟' والثور سُديد سواه الاحيين كأنه ذر عايها 
سواد الوقوه 25 وهو أ كحل المقتين *'' واستخدام اللون الاسود لاحداد (4) 
وكا نعتت نه الحوانات فقد نعتت به كثير من الموصوفات فاللوب 
والخرار سوه”*) و كذلك الاخيل 2١2‏ والزى والدن والاوافى .2©6١2‏ 
والدروع إذا وضعت عن الابطال يوم رأيت جاودهم سوهاً من صدأ 
الحديد "'' ومن خلال الاشكال والظواهر التي استخدم فها هذا اللون 
يمكن أن نقول أن الطلسد والجزع وما يتعلق بها من مظاهر كانت تطبع 
الاشكال التي استخدم في نما هذا اللون . وربا كان لاظلال ااتي تذلقها 
الغمس عند سقوطها على أجسام وأعضاء بءض الطيوانات قد ترك صورة 
متغيرة عن اللون اطقيقي ورجد فيا الشعراء حالاً للاستخدام في هذه 
المواضع واستخدم الشاعر الاهلى إلى جانب اللونين الابيض والاسود 


.٠١١؟‎ - امرؤ القيس‎ )١( 

(؟) دبوان شر ؟١؟١‏ وديوات زهير و؟؟» م ؟ وددوان النابغة وم . 
(؟) المفضليات -١‏ مه١.‏ 

(:) الاحمعيات ‏ مم . 

(ه) شرح اشعار الهذليين - ١١561ه‏ 2 55؛. 

.٠٠١  تايمسالا‎ )5( 

.0 2 (2) 

(ه) دبوان الاعثى ‏ ؟١؟١١ا1.‏ 

(ؤ) المفضليات ١‏ ؟١؟١١ا.‏ 

)٠١(‏ دبوان عبيد/ ه؟١‏ واأفضليان ؟-5. 

.١؟م‎ 1١ ديوات الاعثى .ود ١5ع؟ ا جو ىء والمفضليات‎ )١١( 
. ١١  نييلذلا شرح اشعار‎ )١١؟(‎ 
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مواضع ملنهمة وحادة 6 واستخدم استهدامآ موذةاً لإبواز الظواهر الحمة 6 
والجوائب المثيرة » وقد تخلل استعالهم لهذا اللون بعض الظلال المعتمة 
والداكنة وخاصة في إشارابهم إلى الخرة وما اجتمع من المياه والأضاب 
فالدماء التي خضب مما الفرس يعد الصيد حمراء قانية لشبه لون الحناء (3ا 
ولون الدماء التي تسملها الرماح لون الارحوان على الحر «؟) والخيل في 
صرعتها تثبز عجاساً أصبب "١‏ وهي مشعل لانحرر من الدم ”24 وألوانم-ا 
سقر وورد'*'» والخحرب إذا استدت ود_دت نواحذها احمرت ١‏ والذي 
تضلل الملوك » وقيل إن أديها أحمر ”"' وقرن الثور حمر بعد أن يعل 
مخ أحواف الكلاب ويثهل (5) » وعمون كلاب الصصد تفرب إلى المرة ٠١١‏ 6 
والسهم يوهج من حدته وسدته توهج ار ا" والكف حمراءكاد ينانا 
يعقد من لطافته ونعومته50١)‏ وخمرة الرحال على الإبل اليرض تشيه الدم 


.١؟٠١-١ انظر ديوان امرىء القيس - م؟ ؛ وهء باددء والمفضليات‎ )١( 
وبرر.‎ - ١ (؟) المفغضليات‎ 
والاءعياث وبلدءوور.‎ ١٠١  ؟ المفضليات‎ )+ 
.ا١م١‎ - ديوات شر‎ ) 
.١م١-»+ ذبدا؛‎ ١ المفضليات‎ ) 
؟ادكامء.‎ «0 ) 
ا دلاكاا.‎ «  ) 
؛ ودبوان‎ ١7+ ه) ديوانت عبيد/ ه٠١١1 ٠١ج#١اء ««٠ء وديوان الناشة/‎ 
.؟٠٠م الاعشى‎ 
.٠٠١ (ة) الامعياتن‎ 
.1٠١  سيقلا ددوان امرىء‎ )٠١( 
.1١١؟6 نفس المصدر‎ )١١( 
. غ٠. ديوان النابغة‎ )١١( 
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المبراق : على ظبور البقر الابيض 2(" , والهوادج عندما تغطى بغالي 
الثياب تشيه لون الورد الاجر*'' » أما الصرف وقد تنائر على الهوادج 
وهو في ألوانه الخراء والصفراء فيضارع ما على الاخلة من البسر وقد 
اختلفت ألوانه » وزهت أشكله "١‏ والقسى إذا غزوا بها مرة بعد مرة 
ارت للشمس والمطر «؟» » والأسنة إذا شد صفاؤها خالطتا المرة 09 
والرة شقراء وحمراء » أو بششرب لونها إلى المرة 0 وهي كدم 
الذييح «"' والقبوة كميت أو حمراء'5» وعيون الندامى حمرة 65 والساعد 
إذا توسده المرء مال لونه إلى الخمرة”'''وما اجتمع من الماء كأنه حناء!١١)‏ 
والظلم خاضب » احمرت ساقاء وأطراف ريشه 2355 , والإيل حمر 6 
ومثل هذه الاشكال في حرتها الجآدر والسعاب والبسر والحضاب 
والغهار والرماح . 


. 5٠ دبوان النابغة/‎ )١( 

(؟) دبوان الاعشى ١١٠٠؟.‏ 

(>) ديوان امرىء القيس اه . 

(4؛) المفضليات ١‏ -ه١٠١.‏ 

.١؟ا١-١‎ « )٠ه(‎ 

 )5(‏ « ا اكسبالاا ء ودلا ؟-؟25.5م١؟2‏ م١‏ ؟ وديوان الاعشى 
اكب سم. 

(؛) ديوات الاعشى ‏ ١لا.‏ 

. 0١  ىشعالا ديوان‎ )4( 

(5) امفضليات ١‏ -غع. 

.م٠ كادي والا»سات‎ « )٠١( 

(١1ح) «١‏ عملدعول. 

(؟١)‏ ديوان عبيد ٠١‏ ؛ وديوان التابغة ١٠٠‏ . والمفضليات ؟ -د؟وو١.‏ 

)١(‏ ديوان الاعشى- وم١‏ والمفضليات ٠١-١‏ ا. 
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وللعرب في اللون الازرق قولان كا يقول الزمخشري > أحدها 
أن الزرقة أبغض ثلىي ٠‏ من ألوان العيرن إلى العرب » لأن الروم أعدارْهم 
وثم زرف العدون 6 ولذلك قالوا ف العدو : أخيرة الك_د 6 2 
السبال » أزرق العين . والثاني : أن المراد العمى » لأن حدقه من 
يذهب نور نومره زرف 4 وقد أسار إلى ذلك قس ئْ عزارة في رثاء 
أخمه فقال "١‏ : 
كتب البياض لما وبورك لونها فعيو نبا حتى الحواجب أسود 
حتى اشب لما اغببر تابل يغري ضواري خلفبا ويصيد 
2 03 معتر لك بغادر خلفه زرقاء دأمية اليدين بد 0 

لقد رقص العرب الزرقة 14 وتشاءموا منها 2« وهحوأ من كانت صفنه 
مأ ومدو أن غرأبة هذا اللون 6 ولع_ده عن حيامهم 64 هو الذي حملهم 
على كراهته 6 فالأعثى يعر ص علمنا ما كان بدنه وبين الخار ف أعاوفك 


قدصي رائع » وهو لصور القار عاداً غير عر بفي 6 قصفه بأنه وق 


العرنين فقول م 
فقمنا ولما لصح ديكنا إلى جونة عند حدادها 


)١(‏ الزعغشرى ‏ الكشاف م مدء ووه وانظر كتاب التعاسر القرآنية في 
الميثة العربية ؟5و١‏ 

(؟) إشب ؛ قدر . اغيبر : صائد اغر ؛صاحب نيل يغرى كلايا ؛ خلفبا : اليقرء 
نابل : حاذق . معترك : موضمع قتال » زرقاء : طبه » بتمال بقرة قد ارزقت عبناها 
للموت . #تد : تميل » وقد خشي عليها من الطعن . 


(؟) ددوان الاعثى و5. 


-!ا/ه٠د-‎ 


تنحلبا من بقار القطاف ازيرق امن اكسادها 

والبط في حديث الأعشى زرق كذلك », لأنمم من أخلاط الناس 
وعوامهم ١١‏ واجْجِرم الذي أمتدت له إلى طون الخليفة مر ئْ الخطانب 
(رغي ) أزرق العين ( أعجمي ) «" والكلاب المجوءلة زرق العيون ") 
والضواري كذاك *؛' والسهام المحدودة صاففية زرقاء ”*' والأسنة اشدة 
صفائا 9 ونصال الرمام )"١‏ والماء الصافي لك 

والسهم الذي عده الشنفر ي لأعدانه أزرق وقري لا عوج فيه )هم 
والباز أزرق **'' » والصقر كذلك“ , والذباب الازرق أسْد أنواعبا 
إيذاء وإبلاما ١؟1)‏ 5 

ومن خلال الناذج التي استخدمها الشعراء في إضفاء هذا اللون 
والموصوفات التي وصفت به » يتضم لنا أنه لون يتصل اتصالاً مباشراً 
باللون الادرض « و لتعسكس عنّه في كثير مئن الاحمان وتتحدد ملاعه من 
شدة الصفاء والطبيعة التي لازمت هذه أالمفة » فأ كسيته ظاهرة النغضص 0 


.١و«+ المصدر نقفسه‎ )١( 

(؟) الاقالي مد مو. 

(+) ديوان أمرىء الفيس ٠١+‏ . 

(ع) ددوران شر ١؟١ا.‏ 

(ه) ديوان أمرىء القيس ”7 . 

(1) ديوان امرى القيس مم والمفضليات 1١‏ ١؟١١ا.‏ 
(؛) شرح اشعار افذلين 5و1 . 

(م) ديوان زهير م١‏ وشرح اشعار الحذلين ١١و‏ . 
(5) الديوات ‏ 6؟ والاغاني ١؟-‏ ١غ١.‏ 

. "١ ديوان الاعشى‎ ) ٠١١ 

. غ١ نفس المصدر‎ )١١( 

(؟١)‏ الجاحظ ‏ الحيوات م« ٠‏ وم واأبن قتيبة : المعالي الكمير ٠‏ غم.5. 


سفنات 


وألبسته ثياب الكراهية » وقرنته بأشكال كان يبغضها الذوق العربي 
والزرقة صفة ينفره .ما خصوم العرب » ومن هناك جاءت أوصافهم له 
من خلال نظرامم إلى أعدامم . 

أما اللون الاخضر فقد اقترن عند الشعراء الاهلمين باللون الاسود » 
ويبدو أن العرب كانوا يطلقون الخضرة على السواد لإسودادها أو دكتتها 
ومن هنا كانوا يقولون للككتبة خضراء 2 إذ أغلب علها لبس الحديد » 
والدروع إذا صدأت مالت ألوانها إلى الحضرة١"‏ م ولسواد ايل إذا 
كان بعيداً وجماعة النخيل والشحر » والماد يمل لونها إلى الخحضرة 9 , 
وقد غلب إطلاقه الشرائع لكثرة ماما”؟' » والمواضع المتوافر فيها 
الملء*؟ » ييا نعتت به منااكب ثياب الملوك ”2 والرياض "١‏ والدباءة (8) 
والموافر ''' . 

وأغلب ما نعتت به الرماح اللون الامهر ٠١”‏ وكذلك نعتت به 


.ا١ة0‎ 9 ودبوان الاعشى "م‎ ١ ١< ديوات الثابغة‎ )١( 

(؟) الاسعيات ول/ا١ا‏ . 

. ١١١٠ المفضليات‎ )( 

( ) المفضليات ١م١.‏ 

(ه)ديوان امرىء القيس ٠م١1‏ . 

(1) ديوان النابغة ١١‏ . 

(؟) ديوان الاعثى لاه 9/و9؟؟. 

(4) ديوات امرىء القيس ١١5‏ . 

(ة) دئوان امرىء القيس +5؟ . 

)٠١(‏ ديوان عبيد ١١6 ءا١١٠ » ٠‏ وديوان بشر ١7‏ والتابغة ١١+‏ وديوان 
عروة «.؟,؛ والمفضليات 1 6د م.٠ء‏ بارورء هبن ١‏ والاسميات ه 8 والاغالي 
لد 0هام١ا- "١:‏ 


--1١1ا؟-‎ 


الثرس ١١‏ ويكثر الشعراء الماهلون من استعال اللون الاصفر في حديثم 
عن القسي '" والفرس وهي تسرع بع دوها كارادة الصفراء ' وفي 
استدارة اورا كبا تشابيه قارورة صفراء'؟'» والمرأة صفراء من كثرة 
الطرب **' ونوار الجرجار تصفر منه مناخر الخيل'7) وذكر اراد أصفر 2(" 
والماء الرا كد أصفر كذلك « , 


وم قوس الشاعر الماهق على استخدام هذه الالوان 6 وإعا استخدم 
ألواناً متداخلة كاخمرة والسواد **' » وهي التي أطلق عليا الكمتة 22١0‏ » وأغاب 
ما أطلقت هذه الصفة » على الل ٠١١‏ وأطلقت كذلك على الخخرة ١ام‏ 
واستخدمت مرة اخرى صفة السفعة هذا اللون اغتاط » وأكثر ما استعملت 


. المفضايات ؟  هم وشرح اشعار الحذليين وده‎ )١( 

(؟) ديوان أمرىء القيس "١٠٠‏ وديواتن زهير بابام وديوان الشنفرى مم 
المفضليات ١‏ وو وشرح افذليين مه؟ . 

(؟) ديوان بشر ع0 . 

.0١ عبيد‎ ):( 

(ه) دنوات الثابغة وم والمفضليات 1١‏ .و٠‏ 

(1) ديوان الناغة ؟5 . 

(؟) دبوان بشر ”ا . 

(4) المفضليات ؟ -دورء ذود. 

(5) ديوان الاعشى وه؟. 

. ؟؟١ ديوان الاعشى‎ )٠١( 

)١١(‏ هيواذامرىء القيس بم ؛ وديوان بشره١١‏ وديوان عبيد ٠؟ ٠‏ ادم ء 
وديوان النابغة؟١‏ والاصعيات .5 والمفضليات ا١دإمومىم‏ )ووء؛؟دوجه: 
ل لما ب لما ل 711 


(؟١)‏ دبوان زهير 90١؟.‏ 
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في نعت الخدود '' والاثافي ''"' 2 ووحوه الكلاب "١‏ والصقور '؟' والبقرة 
الوحشية سعفاء الملاطم ** وإلى حائيها استعملوا الربداء 2 وهو سواد 
تعلوه الغبرة » والحوه وهو سواد لبس يخالص »2 والأحور وهر الذي 
فصل سواده بياضه . ويدو من خ_لال الاذج التي استخدمت فيا هذه 
الالوان امختلطة أنهم وصفوا ما الحموانات », فقد نمت به العقاب » 
والغزال » والكلاب التي تطاره الصد والقطا » والنعام » والذئاب 
والبقر » وقد دل استخدام الشعراء هذه الالوان على قدرة عحبة في 
أما كن استعالها » وإحساس غريب في المواضع التي يمكن أن تستخدم 
فها » ولايد أن يدل هذا الاستخ_دام أو الاستعال على إدراك حسي 
لخاصس ة هذه الالوان » ولفهم همق الدلالات التي تحملبا في خطوطبا 
الباهتة » أو العميقة » وظلاها الشاحبة أو الاداخلة . 

إن نظرات الشاعر ااهل الثاقبة لم تقف عند هذا الخط الممورت » 
و تنته حدتها عند القاتم منها » أو المتميز » ولككنها امتدت إلى منتافذ 
أبعد » وتلات ظلالاً أمد » وهر في كل هذه الصفات محاول أن يلون 
الصور بألوان أوضح » ويكشف عن اعانها بيرق أشْد . لتتفم المعام 
ثيرة » وتنهلىي المواب مصقةولة » وتتمين الزواط واضحة . 


وهذا ما حعله بشيه اين يصفائه وإنحسار الشعر عنه بسيف صقيل (5) 


(١)ديوان‏ زهير +10 ه2950 .:؟ والمفضليات 1١‏ .٠م*١02-ه١؟‏ وشرح 
اثمار احذلين سم ٠‏ مام يوععء).ودلاالااا. 

(؟) دبوان .شر ١٠‏ ؛ وددوآن زهبر + وشرح ادعار أهذليين 500 

. ١/١ المفضليات‎ )»( 

(غ) ديوان زهير 1١075‏ .غ". 

(ه) دبوانت زهير ٠؟١؟.‏ 

(د) الاسميات / 5١؟.‏ 


ا 


وصفحة وحه الصعلوك المحمود بضوه شباب القابس المتنور "١‏ 2 وصفاء 
الدروع بصفاء الماء فى النبي *'' » والقلادة بلون العاج ”'' » وما نظم من 
الي من ذهب يتوقد كالشباب الموقد «؟' » والترائب ستذيء الى فيا 
كا يستضاء حمر الثار عندما يبذر الظلام (* . ْ 

وقد حماهم هذه الدقة على التمييز » وإيضاح الصور » ذفكانوا يملون 
إلى استعال عبارة ( نقي اللوث ) »ورالناصع ) إلى كثير من موصوفاتهم » 
ليعطوا الصورة قدرة أكثر على التعبير » وعندوا الشكل المودوف هرئة 
أوضح لإبراز اللون . فالثور ناصع البياض ١”‏ ء والصارم صافي اطديدة "', 
وآثار القطران ناصعة «*' » والكريم براقب إبله ليقدمها إلى ضصوفه ببند 
ذي رونق'*2» والرحيق صاف مروق *''؛ والعارض متأاق١2‏ 4 إلى 
جانب الدقة المناهية التي وصفت بها الأطلال والآثر والملاهب والرحال 
والطرق والحوادج والزهور وجميع المظاهر التي كانت حرط هم > ما 
يدنعنا إلى الاعتقاد بان الشاعر الاهلي كان تار الألفاظ المناسية التي 


. المصدر نفسه وم‎ )١( 
. (؟) المفضايات ؟/4م‎ 
(ع) المفضليات ؟/5ه.‎ 
. ديرات الثابهة وم‎ ):( 
(ه) نفس المصدر أال.‎ 
. .م‎ / ٠ المأفضليات‎ )51( 
. 17١١ / ١ (؟) الفضليات‎ 
المفضايات ؟ - مور.‎ )4( 
. الاسبعيات هع‎ )( 
.١89٠ الاصمعيات‎ )٠١( 
١6م الاسمميات‎ )١١( 
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يلون م صوره »6 وبنتقي اللون الموافق الذي يضفي على الصورة الشكل 
المطلوب » ويستمد ها من مقومات الزخرفة والترقش والزيئة » وهذا 
ما يجعلبا ثابتة الالوان » لاتقدر السيول اللارفة على إزالتها » ولا تتمكن 
أيادي القدر القاسية على محوها . 


سك/اات- 


الأساطيروانتفا ع الساغراحاحلى بها 
حتد زرقاء اليامة 


تشكل الاساطير جاناً كبيراً مئ التفكير الانسانلي بدورة عامة » 
والتفكير ااهلى بصورة خاص.ة » لأنها في الغالب يمل قصصا أو أخباراً 
تفسر ظاهرة من الظواهر العامة التي تتوارئها الانسال » وتظل هذه 
الاساطير عالقة في الاذهان » تحدث عنها الآباء » وبيأغذها الابناء حقائق 
في بعض الأحمان » وخبالات في كثير من الاحيان » يبترون منها جزء 
ويضفون إلا أجزاء كثيرة . وهكذا تكبر الاسطورة » وتتسع جوانها » 
وتبتعد مُخوصبا وحوادثها » مشكة ظاهرة من الظواهر الخديدة التي تشغل 
حيزاً واسعاً من تفكير الناس في فترة من فترات التاريخ . و كثيراً مايدخل 
التشويق هذه الأساطير » فيضفي علها طابع المتابعة » وحمل الناس على 
الاستاع إلا بلذة » والائصات طرادئها بشوق . وهي في العادة تنمو 
عندما تضعف الطقوس الدينة . وقد تككون أسباب احمامم! وتوسيعبا » 
سياسية أو دينية أو أدبية . ولا ينكر أثرها في ايحاد أطر حديدة » تساهم 
مساهمة فعالة في إبراز الأشكال القدية بأسْكال حديدة » بقل عاما الناس 
باندفاع وفهم » وينتفءون من عبرها التفاعاً كبيراً . 
ولم تكن الاسطورة الاهلة بلدة خامة يأ يعتقد البعض » لأن 
الانسان الاهلى لم يقف أمامها محكتوف البدين حائراً » تستحوذ عليه 


77س در امام ١‏ 


مفاجآنما » وتسيطر عليه حوادئها » وإها نظر إلها نظرة ناضحة . واستطاع 
أن يستخدمها استخداماً موذقاً في نتحقى أغراضه التي كان يتحدث عنا . 
كي استخدمتث في العصور التي تلت العيرة أو الموءظة التي نشأت من خلاها 
الاسطورة » أو وارت حوفا » انتفع اشتفاعاً با » استطاع من خ_لاله 
أن ينفذ إلى مرام بعيدة خطرت له » وشفات جزء من حياله . 
وتبرز قدرة الشاعر الاهلى في استخدام هذه الاساطير في ثلائة 
#اذج شعربة أنتقيتها » هارت حول أسطورة واحدة من الاساطير المءروفة 
في العصر الاهلى » وهي أسطورة « زرقاء المامة » . 
وقبل أن أبدأ الحديث أود أن أثْير إلى أن بعض المإرخين اللحدثين 
قد وحدوا في استخدام الشاعر الاهلى هذه الظاهرة ذربأ من الانتدال » 
مما حمارم على نفيها » وقد ذهوا في تفسيرها مذاهب سَتى لا مجال لردها . 
فقد ذكر الدكنورة طه حسين ذلك وهو يتحدث عن الثابفة الذيراني في 
كتابه « في الادب ااهل » فقال : ثم تأني بعد هذه الابيات قصة زرقاء 
المامة وحمامها ومطارها , ولادّك في أن هذه القصة منتدة في القصيدة 
الا أن يكون النابغة قد أسار إلها اشارة 0 . ويتابع الد كتور طه حسين 
في هذا الرأي الد كتور د ري العثياري في كتابه النابغة الذبيافي 
فيقول : وكذلك نلاحظ في نفس التصيدة (اللمعلقة ) أرل قصة زرقاء 
المامة قد وضعت في القصيدة وضعاً يدلك على ذلك ماتراه من إسفاف 
وضعف وتكلف في أبيات القصدة وخاصة في هذا ال+جزء وما تحسه من 
أنها رقعت القصيدة با لنفسر قصة زرقاء اليامة » وكنا نستطيع أرف 


تلسمغنى عن هذى القصة !"ا , ويفطن الد كور مر شين يان إلى درم 


)1( طه حسين : في الأدب الجاءلي 8 
(؟) حمد زكي العشاوي : النابغة الذساقي 0١‏ . 


لاا - 


الشاعر الاهلي » وهو بتحدث عن قصيدة الأعثى ( الديوان/ ٠٠١‏ ) التي 
يذكر فها قصة زرقاء اليامة فقول : « ومن الهم أن نتصور الشاعر 
الجاهلىي يا كان يتصوره الاهليون . فقد كان الشاهر في ذلك الوقث 
يصور الرجل المثقف الحكيم » وكأن الشعر هو كل شيء عند الناس في 
ذلك الوقث © هو العلم » وهو اطكمة » وهو التاريخ » وهو السياسة » 
وهو بعد ذلك - أو قبك إن شْئت - الكلام اليل » المنسق المثير » 
ولذلك فالشاعر يروي التاريخ » ومحفظ الأساط ير . ويستنبط هنا 
العظة والميرة . 


ومن الغريب أن سح دث الدكتور طه حسين ويتابعه الد كتور 
العشماري عن اسطورة زرقاء الهامة في معلقة النابغة ويثركا اسطورة اخرى 
يستخدمما النابغة وسوف أشسْير اليا في المقالة القادمة وهي اسطورة لفىان 
ولبيد » أقول يتركا هذه الاسطورة وبتركا قصة تارخة أخرى أشار الما 
في المعلقة وهي قصة الني سليان عله اللام والجن وبناء تدمر .. وكابا 
تحدث عنها النابفة واستخدمها استخداماً فكرياً سلما » وانافع فيها في 
بسط رأيه الذي حمله على الاستش,اد بها وهو تبصير النعمان بالامور ومحاولة 
دفع التهمة عن نفسه » وكان في كل مسأة من المائل التي بشير الها 
بررمد أن تمعله حكيا دعرف ما وراء الامور عادلاً سكت أصرات 
الباطل » فطنآ يقرأ اأقائق التي تسترها مطامع الناى .. هذا أمر وأمر 
آخر أن النابغة لم يكن الشاعر الوحدد الذي استخدمها وإها هناك شعراء 
آخرون سأتحسدث عنهم وكابم نشيرون الها بشكل ويتعاملون معبها من 
حبة ويستخدمونا وفق الغرص اامرحو والمراده من استخدامها . فلم عدت 
في مُعر النابغة انتحالاً .. وتترك عند غيره . 

إن هذه المسألة تحتاج إلى إحاطة شام مدارك الشعراء اطاهلين 


11994 


الذين كانوا يدر كون الامور أكثر من الموقم الذي وضعناهم فيه نحن . 

وقبل أن أبدأ الحديث أيضا أوه أن أوضم قصة زرقاء المامة أو 
اسطورة زرقاء المامة يا وردت في كتب الناريخ ليكرن القارىء على 
علم يأجزاغ! وأبعادها ومعانها ومرامما . 

إن طلما وحديسا كانوا من سا كني المامة » وهي آنذاك من أخصب 
البلاد وأعمرها وأكثرها خيراً لهم منما صنوف امار ومعدبات المدائق 
والقدور الشاعفة . وكان علهم ملك من طسم ظلوم عدوم لا ينهاه شيء 
عن هواه يقال له »لوق هضرأ يديس متذلاً لحم » وكان ما لقوا من 
ظابه واستذلاله أنه أمر بأن لا تهدى بكر من جديس إلى زوجبا حتى 
تدخل عليه ففترعها فقال رجل من جديس يقال له الأسود بن عقار 
لرؤساء قومه : قد تدرون ها نحن فيه من العار والذل الذي للكعلاب 
ان تعافه و:نعض منه فأطيدوفي فإفي أدعو إلى عز الدمر وثنفي الذل 
قالوا : وماذاك . قال : إفي صانع املك ولقرمه طعاماً فاذا حاءوا 
مضنا وأسيافنا أليهم وانفردت به فقئلته وأجبز كل رجل - على جلسه 
فأجابوه إلى ذلك وأجمع رأهم عليه . فأعد طعاماً وأمر قومه فانتضوا 
سسوفهم ثم شدوا علهم قبل أن يأخذوا محالهم ثم اقتلوا الرؤساء فانم 
إذ قتلتموم لم تكن السفة شَيئأ وحضر الملك ذقتل وقتل الرؤساء » 
فدوا على العامة منهم فأفنوهم فبرب رحل من طسم يقال له رباح بن مرة 
حتى أتى إلى حسان بن تبع فاستغاث به فخرج حسان في حمير فلما كان 
من المامة على ثلاث قال له رياح ابيت اللعن ‏ إن لي اختاأ متزوجة 
في جدس يقال لها اليامة ليس على وجه الأرض أنظر منها إنها لتبصر 
الرا كب من مسيرة ثلاث , إفي أخاف أن تنذر القرم بك مر أصحابك 
فليقطع كل رجل مهم سُْجِرة فلجعلها أمامه ولدير وهي في بده فأمرهم 


- 1١م.‎ 


حسان يذلك » ففعلوا م سار فنظرت اليامسة فأبهر تهم فقالت 4د س 
لقد سار حمير » فقالوا : وما الذي ترئ . قالت : أرى رحلا فى شحرة 
عه كنف خترقا أو تقل عمف > تكدوعا . اوكان “ذلك © قالت. 
وصبحهم حسان فأبادهم وأخرب بلادهم . وهدم قصورهم وحصوتهم . 

وكانت اليامة تسمى إذ ذاك جو المامة وأتى حسان بالمامة ابنة مر 
ففقئت عنناها فإذا فهها عروق سود فقال لها : هاهذا السواد في عروق 
عبنبك ؟ قالت : ححير أسود » يقال له الأمد . كنت أكتحل به 
وكانت فيا ذكروا أول من اكتحل بالأؤد » فأمر حسان بأن تسمى 
حو المامة )١١‏ . وقد اقترن بعد الرؤية عند هذه الفتاة بشواهد عديدة 
مما قصة القطا الني أشار الها النابءة الذبياني وغيرها من القصص . 

هذه خلاصة الاسطورة التي عرفها الشاعر الجاهلي » وعرف أبعادها » 
واستطاع أن يدرك اغالة التي يكن أن يستخدم فيا هذه الاسطورة . 
وكان النابغة الذبيافي » نابغاً حقاأ في استخدامبها في الموضوع الماسب » 
لأنه كان بريد أن يدفع عن نفسه الأذى النفسى ©» وبريد أربت بطبر 
نفسه من الشوائب التي علقت بها نتجة الوشاية المءروفة » والتي افترنت 
( بالتحردة ) » ومخاص هذه النفس من الآلام التي لحقت ها بعد فضب. 
النعمان » الصديق الصدوق , والشاعر كذلك حريص على إرضاء هذا 
الصديق » و كسب صداقته » وهو نحاول تكل الوسائل التي تأت له 
أن يزيل كل حائل يقف ببنه وبين النعان من بغض أو قطيعة أر 
تهد بد أو ملاحقة »2 ومن هذه المفاهم بدأت ( اعتذارياتة ) وهي ١‏ تكن 
اعتذاراً نابعاً عن نفعية يحتة » أو حاحة مادية صرفة يأ تصورها البعض. 
وإنا هي أحاميس ومشاعر نظمبها الشاعر لتحمل معافي الاخلاص وااردة 4 


) ( انظر القصة في الطبري /11ى»,, وفصل المقال ع١ ١‏ 


-ا١مادح‎ 


ولنقر في ذهن النعمإن براءه هذا الرحل الذي لم ينطق بطلا » ولم بتفوه 
هأ أو غمة > والذي بقرأ الاءتذاريات محس بصعفات الاخلاض والصدق 
الين تشيعت بها روح الشاعر » وفاضت بأصولما نفسه الخيرة © التي 
0 أن تسترفي عراطف النععان » وتستخلص مهنا الصفم والمهذرة 
لثيت فيا أصالة الروابط الاسة التي كانت تريط الشاعر به . 
وقد وجد الشاعر فء لا في اسطورة زرقاء المامة » إمُعاعاً قوياً 
ب:خدمه » وألواناً زاهة يمكن أن تكثف له عن حققة هذه التهمة التي 
ألمقت به ووجد فها نجابة وافسة المعالم » وهدفاً جلى المقصد يبده 
الظلام القاتم الذي أحاط به » ويدفع قوافل السحب التي ألمت بسماء 
هذه العلاثة المثنة . ولهذا طلب من النعهان أن يكرن أصدق نظراً » 
وأعدل حكماً , ولهذا أدذا ضرب له الل الذي محمل الصدق الأ كيدء 
ويدور الْقدقة السافرة » ويستحلى بواطن الامور وحواهرها . وقد مئالت 
هذه الصورة يكل أبعادها في حوادث الاسطورة ( زرقاء الوامة ) التي 
استطاعت نظراتمها أن تنفذ » لتستكشف دقائق الامور » وتيز أصلبا 
من باطلبا » وهو على هذه المافة من المعد » والشاعر يطلب من النععان 
أن يكون دقيقاً في المع دقة هذه المرأة » ويطلب منه أن يكورت 
حاد البصر حدة هذم الفتاة تنفذ نظرائته إلى حواهر الامرر » وتتفحص 
أصرهًا » ولتحرى الدقة في الاحكام وتضط الاعداد . ولا يذهب مذهب 
أوائك الذين اتهموه بالباطضل » ولفقوا عليه من اججرائم ما يأنف منه 
الرحل اللكريم . ومن هنا كان استخدام الشاعر هذه الصورة حيداً . 
واستغلاله لظواهرها الحسة موفقاً . واختاره لاحوانب المتشاءبة من أطرافها 
صالطحاً فكانت أبياته : 


احم كحك فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد 
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يحفه جانباً نيق وتتبعه مثلالزجاجةلم تتكحلمنالرمد 
قالت ألا يتا هذا الخام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد 
فحداموه تألفوه أ حسيت تسعأ وتسعين لم تنقص ول تزد 
فكملت مائة فا حمامتها وأسرعتحسبة في ذلك العدد 
وفدتد كر (الأعثى ) اسطررة زرقاء المامة ف مو ذوع #ناف عن 
الفكرة . فالأعشى ‏ يا عرفئاه ‏ شاعر الرحلة الصحراوية الطون.3 » 
خهو يطوف بلاه العرب والشام والعراق واليمن » يقصد الملوك والأشراف» 
قرمد حهم 3 ويئال عطاءهم 58 وقد حملت هذه الرحلات الطو بلة أبنة-ه على 
الموف عليه 3 وقد دور ذلك الخُورف ف ددص قصانده 1 فابنته بورد 
الاوصاب والرجع » وهي تتوسل بأسلوب عاطفي أن يكف عن ذلك » 
لأنه عزم على الرحله م وآمن بالقدر » وأيقن بالمصير الذي ينتظر البشم 
كلرم » فالموت واقع لا مفر منه . وهذا فهو سافر ليتسلى عن همه 
الذي خغااط صدره » وانطرت عليه ملوعه 8 ويطلب من أبنته أن تدعو 
الله أن يحنيه المصاعب . ووسط هذه المشاعر المتدافعة » والهواجحس 
المتواحدة تور اسطورة زرقاء اامامة واضحة حامة 6 وتتعاظم صورتما 
بارزة حادة . وتبرز أبعادها ملونة زاهية ,» فحد الشاعر فيها صورة 
عتوافقة » تحن انتزاعبا » ويوفق في إظبارها » فيطاب من ابتته أربت 
تكون نظراتما نظرة فتاه المامة » القي م تنظر نظرتها ذات عنين مطلقا . 


عما- 


النظر بعمن لا تكذب 3 1 تخلط ما رى 6 إنسانما صاف » وموّفها: 
صلم » وقد رمعث الصور كا شاهدتّما » ووضحث أشُ كلها كما تراءت ها. 
في بعد الاظر » وتوقع الاهدرر » وثثدت الواقع فكانت نظراتها صادقة ». 
وكانت قدرتما حارقة نافدة » ت#كنت من التطلع إلى ما وراء الامرر. 
لإستحلاح! » واستكناء بواطن الاحوال لإيضاحها . يطلب من ابتته أنه 
تكون مملبا . وهر يذلك بصع ضع النايغة الذياني في التحدري والتثيت. 
والإمان بالحقائق الثابتة » فيقول : 

واستخيري قاف ل الركيانوانتظري أوب المسافر إن ريثا وإن سرعا؛ 
كوني كثل التي إذ غاب وافدها أهدت له من بعد نظرة جرد عا 
وقلمت مقلة لست مقر فة إنسأن عبن وموّقا ١‏ يكن مهأ 
قالت أرى رجلا في كفه كتف أو يخصف النعل لحفي آية صنعا 
وهو أصل في نقفسةه 2« واللوم الذي أرتفع دوته من امرأته في بدده. 
لعف عن هذا الكرم » وهو دخمل عليه » فاللهر يؤمن إيمان حسام.. 
الطالي بالكرم » ويعتقد بأن البذل والسخاء لا يقربان المدة عن أمدها» 
وإن ؤم النفس الريخيلة لا يديم بقاءها في دثماها . فاذا كان الحود والاخل.. 
لا سقى وكان السذاء إقامة المروءة وا كتساب الا كرومة وإدخار الشكر ه. 
وإفتفاء الأجر . فالعقل يوجب الأخذ به » والحزم يقتضي الزهده في. 


-184- 


غيره 7 ومن ودذا الامان برقاء اخير وإستدامته 34 اتدفع الثمر يكارم 
وببذل ويطعم ويعطي » لضرب لناس مثلا تبلا من أمثة ادير في 
هذا الءالمى . ولكن امرأته لامته على إتلافه المال » وعقره القلائص » 
جزءاً من الفقر 4 ومخافة مئن الغافة والعءرز ١‏ إلا أ ه_ده الصبحات ل 
تحد من الشاعر إلا ححا تفند هذه الاقرال » لأنه ييا يقرل لها .. إنني 
فير » فلم تعسلين الشر » وهل يحرز لنا أن نحزن منذ الوم لأننا 
:ضيح في عداد اافقراء في غد » إن الجزع لإتلاف المال النفس لاميرر 
له » لأنني قادر على اخلاقه , وإن البكاء على أمر ذان ضضرب من السفاهة 
وقلة العقل . ثم ينتقل بعد هذه المادىء التي آمن بها إلى تذ كيرها 
باسطورة ( زرقاء المامة ) التي امتد بصرها مسيرة ثلاثه أيام » فأدر كت 
أصالة اأقائى وجواهرها » ونطلب منا أن تؤمن بالق التي آمن ا . 
والمثل الذي أصبحت حرء لا يتحزأ من حماته 5 

فبو ‏ ل أسلفنا ‏ مؤمن بالنتائج واانهابات التي بنتهي الها البشم. 
لا يحاب إلا الممانة . إنه يطلب الما أن تدقق النظر . وتتحاوز 
الححب © وتمتد عير الير » لترى الحققة واذفحة » شكلما الذي ارتسمت 
به » وأصالتها التي خلقت لها.. وإن كل مايعلوها من شوائب وأخلاط 
زائلة غير مستدعة فقول : 


هلا سالت بعادياء وبيته والخل والخمر اأتي : نع 
وفتاتهم ( عنز) عشية نمت منبعدمرأئفي الفضاء ومسمع 
قالت أرى رجلا يقلب نعله اصلا وجو آمن لم يفرع 
فكان صالح أهل جو غدوة صبحوا بذيفان السام المنقع 


هلمأ - 


لا تجزعي إن منفا أهملكته ‏ إفإذا هلكت فعندذلكفاجزعي 

إن هذه الناذج الشعربة الثلاثة المنتقاة من غاذج كثيرة » ترسم خطأ 
عقلياً واحدا » وتوضح حققة ثآبتة » ذات أبعاد متقاربة » «ؤمن أصحاما 
بالعقل والنظر الثاقب » والدقة في الم » ويؤمنون كذلك بأن كثيرآً 
من المظاهر التي تعتور حياة الانسان أو تشوب تصرفاته زائة ذاهبة » 
تحسن لهم أحياناً فيعجبون بها » وتزوق لهم خطوطبا » فيؤمنون ما 
حقايق ثارثة . 

ولككن الرجل العاقل الذي عند نظراته خلال الأشياء يستطيع 
التنميز » ويتمكن من الإدراك . وبذلك تتهأ له القدرة على ممارسة 
نشاطه الفكري وسط عام من الحقائق الواهحة والجواهر الاصصلة . وهي 
بداية توضح لا جاناً من جوائب التفكير الاهلى لم بزل السير في 
طر بقه غير واضح » وم تل معام دروبه الفكرية بامتة الاضراء » 
ساحة الالوان . 


كوك 


؟ - لقهان ولبد 


التمة التارخة مادة خصية » انتفع ما الشاعر ااهل » واستخدمها 
في المواضع الني وححد في استخدامها مئاسبة » تحقق الغرض 2 وتودي 
الغاية » وتفيد العبرة » فاقتبس منها موضوعاته واتخذها رهزا لبيان 
أغراضه وآراله . 

والصلة بين القصة في هذا الجال والأدب الجاهلى قدية » قدم الانسان ‏ 
وعلاقنها بالأحداث والاءتار ما » علافة متيئة ومتلازمة » لأن الانسان 
في معظم أحواله عرضة لأحداث الزمان وذالك ما عل الشاعر اللاهلى 
يفزع للاخبار ينتفع ا ويلجا القصص فبحد في ثناياها متنفساً يخفف 9 
أعباء هذم الأحداث . 

و كثيرأ ما كان محس في تضاعيف تلك القصص بوادر الانفراج » 
ويتومم من خلالما بوارق الانفتاح » فيرسل نفسه في رحاءها الفسيحة 
متناسا أهوال الصدمة » ومرتقباً النابة الحكيمة التي تبعد عنه رتابة 
المأساة وتكرير المصاب » وثقل الهم » وفجيعة الدهر . وقد كانت بعص 
هذه القصص تحدد فكرتها » وتبدل صاقتها » وتختصر حواهدئها » لتلاتم 
المقام » وتناسب الحادثة . وهي في أغلبيتها قصص خاضعة لابيثة العربية » 
مسرحبا الأرض العربية الفسيحة بصحرامم) الممتدة » وحيالها الشامفة 2 
ووديانها الممرعة حيئاً » والمجدية أحماناً . وأسُخاصها سادات العرب » 
وحككراوم » والمُْبورون من أعلامهم وأجرادهم وفرسانهم وتتصل هده 
التمص بالدين تارة والتاريخ أو المجتمع القبلى تأرة أخرى . 


لاما 


وقد وحدت قصص لتبان ونسره وعاد ونوح والطوفان وقابيل وهابيل 
وحام حالاً فسساً في شعر شعراء الجاهلية » فاستخدموا هذه القصحص 
استخداماً موفةأ . وسأقف في حديثي هذا عند لقهان ونسره ليد عارضاً 
بعض الصور الشعرية الجاهلة » مشيراً إلى الغاية التي استخدمت فيا 
هذه القتصص . 

ولد الذي تحدث عنه الشعراء الاهليرن هر آخر فور لقان ©» 
وأطولها عمراً . وقد ذكرت أحاديثه في كتب التاريخ والأدب وما 
قبل في أخباره أنه لما كان اليوم الذي أصبم فيه لتهان مشسرفا على الموت 
وأراه أن يض فضربت عروق ظهره » ولم يكين قبل ذلك يقسي 
شيثأ منها » ثم نظر إلى لبد وقد تطايرت النور ورام أن يطير فلم 
بطق 2 ثم أخذ لبد بيديه ورمى به ليطير فسقط لبد © وتطاير وتنائر 
ريشه فلم بطق أن ينهض ثم قال له : با لبد صحبتني فصحبتك » و كذباني 
فكذبتك ثم عاد لتهان فأخذ لبد فرمى به لعلو ويط.ير فسقط وتطاير 
ربشه فاما أبقن الموت قال : ياقوم دعوني من سير البارين » واساكوا 
في سبيل الصالين » احفروا لىي فرحا « وواروني ترياً وحصاً ل 
تجعلوني للناظرين نصأ » ومات لقبان . وقد ذكر لقان والندور كثير 
من الشعراء ''' وتتفق هذه الاستشبادات في مضاء.ءا التي قصدت الما » 
والغايات التي مثلت من أجلبها » والمرامي التي ذهبت الها » فبي تتفق 
في أغلبها على ( قرة الدهر ) و ( غلبة الأبام ) وهي تجمع من ناحية 
أخرى على ( استحالة خلوه الححاوقات ) . فكل شيء فان مزيك الدهر» 
لأن الدعر قري » وكل ثليء لنتّهي لأن ريب الزمان واقع لا حالة . 


وقد اخترت هذه القصة ثلاثة تماذج شسُعرية للنايفة ولبيد والأعثى » 


)١(‏ انظر القصة مفصلة في كتاب التيجان 08 56م - 0مدم. 


-١م88-‎ 


استخدمها هؤلاء الشعراء استخدام] متقارياً » وانتبوا «نما إلى 
الحقيقة المعروفة . 

فالنابغة الذبياني بتحدث عن لبد » وهو بذ كر دارمبة بالعلءاء 6 
ويقف منها أصملا لا بساثلبا » ولكن هذه الدار العزيرْة تسكات » والربع 
الغاللي بصمت » ولم يحد فها إلا محبس الدابة وحاحز التراب ©» فهي 
خالة مقفرة » فارغة موحشة » احتمل أهلبا » ورحل أصحابها » وأذنى 
علها الدهر الذي أخنى على لبد وأفناه . 

فالاهر في حديث النابغة هو الذي أزال معالم هذه الدبار » وهر 
وبذلك تتصل أسباب فناء الديار بأساب فتاه لبد . 

وقد اتخذ الشاعر من فناء لد حققة بستشبد ما على فناه أصحاب 
الديار 6 وكأن السامع الاهلى يدرك القصة وبعررف وقائعها 6 ولمسوعب 
حزئياتها فهو لم يفاجيء يحديث لبد 2 ولم ستغرب قصته » وهي حقيقة 
ويح لنا تداول القدة » وتعارف الناس هلما » وإعساصيم بصور ا أمشبه 
به . ليربطوا بين الصورتين ويقارنوا بين الختقيقتين المائلتين ها في الصررة 
فقول )1 : 
بادارمية بالعلياء فالسئد أقو تو طال عليها سال الابد 
وقفت فيها أصيلا لا أسائلبا عيت جواباً وما بار بعمن أحد 
ألا أواري لايا ما أبينها والنؤىكالحوضالمظاومةالجاد 

)1( ديوان النابغة ؟-ه ( صنعة اين السكيت ) » 


-184- 


أخنى علها الذي أخنى على لد 


وبعد هذه اللقيقة المرة التي يقف أمامها الشاهر » ينصرف إنصراف 
المؤمل بذهاب الأهل » ورحلتهم فيحاول أن يطوي هذه الصفدة التي 
استذ كرها بأسلوب تعود على تكريره الشعراء » وححس التتبع لخهذا 
البناء الشعري مرارة اللوعة التي يعانها الشاعر وهو يقول : 
فعد عما ترى إذ لا إرتجاع له وأنم القتود على عيرانة أجد 
فبو يطلب بأسلوب الزجر والقسوه والعنف المشوب بالإسْفاق التحاوز 
عن هذه الامور التي لا إرتجاع لحا لأنها منتبية انتباء القصة 2 فانية فناء 
لبد » خاوية واء الدار . 
وتحد هذه القصة عند الاعثى قبولاً » ويحد في توضيحها شسعراً فائدة 
تبرز جوانبها وتؤْ كد حقيقتها » وتقر مفبومم! عند الناس »© فبو يحي 
الواقعة كي تروى »© وبروى الاخبار ا تحدثت بها القصة » ولايد ات 
نكون في هذا التبسيط نوطئة لاككشف عن القيقة التي ارتسمت في ذهن 
الشاعر وهو يؤدي هذه التحربة » ويلون أيعادها » ويسحل احدائها . فاذن 
خير الانسان في مره فبذا لا يعني الحلود واليقاء وانما هو حالة من التمدد » 
يستغرقها الانساتف في وقت معين ويواحه القيقة الثايتة بشكلبا وهئتها 
وعندها تعاوده المأساة » ويرتسم له شبحها » وتتوضح أصااما . ان النسور 
لا تلد » وآن ( الدهر ) أفرى من كل ثميء في هذا العام » وم يكن 
لبد الا رمز من رموز الأشياء » وظلا من ظلال الموجودات الفانية » التي 
لا نقرى على المقاومة » ولا تستطيع الصموه . فبو قارف فناءها » وهو 


.وو - 


ثقل 6 وأعضاءه لا تقدر على حمله » وفي هذه الملامح تتراءى حقيقة الفناء » 
وتبدو صورة الرحيل ومن خلاها تبرز لاقهان ‏ الذي اختار هذه المياة ‏ 
بوادر الموت والفناء » وتترهه في نفسه مرارة هذه اغقيقة الّدفة فخاطب 
نسسره بقوله : 

ان الاعشى يصور ذلك في أبائه التي يقول! : 
فأنت الذي سقيت عمراً بكأسه ولقران إذ خيرت لترإن في العمر 
للك أن كان بطة انر 'إذا نا مضئ قسن تلفت [ لاتير 
فقال فنر حين أيقن انه خلودوهل تبقىالنسورمعالدهر 
وهل أيد والطبر خدمن حوله وقد بلغت منه المدى صحوةالمقدر 
فقال له لقان إذ حل رشه 

هلكت وقد أملكت عاداً وما ندري 

وأصبح مثل الفرخ أطلق ريشه2 وبادت به عمراه في ليلة الحشر 

ويتحدث لبيد بشكل مفصل عن للد بعد أن يبدا هذا الحديث بأشكال 
متعددة بستدل منبا على أن الحلوه لا يكون » وان الفناه يدرك الاسياء » 
فأنتى الوعل ( رمز البقاء وآخر ما يقع عله اموت ) غير خالدة. والاسد 
الذي أعوج نابه وانط.ق فكه الأعلى على الأسفل » لا يفلت من الموت » 
واما يصدبه ريب الزمان » فاذا تلك الأنياب التي كانت رمزاً لافرس والشدة 
)١(‏ الأسات غير مذكورة في الديوان وهي في التيجان و . 

1و1 


قد أصبحت ملقاة كأنها أسنة » انفلتت من خشيها » ثم يمرب الامثال 
بالأمم البائدة والملوك الذين أدر كبم الموت حتى يصل إلى لبد الذي أدر كه 
ربب الزمان فيعجز عن الطيران بعد أن كسرت فقراته » ولقان ينظر 
إلبه » ويرجو افعه ويتمنى سعيه ويظن أن النسر لن يمخذله » ولن يقصر 
أو بعجز عن الطيران ولككن التمني لا يطول والظن لا يصدق فلبد اتنبى 
ولقان ينتبي والزمان يطوي » وحواده تلف » وايامه تدور وهي أقرى 
من كل يء وأشد من كل أهر . وبين كل هذه الاحداث والوقادع 
واطقائق تكمن العبرة التي يرمي إلما الشاعر » وتلوم الملام الواضحة 
التي بريد أن بنششرها في ثنابا أبياته » والناس من وله يدركرن الأمور 
ادرا كه ويترممون اطقائق تومعه لها » ويعتبرون بالاحداث اعتياره با » 
فالقصة معلومة الهابة » والحوادث جلية الغابة » وما على الشاعر إلا أرف 
بررط بين الأحز أء فيعدها تاريخاً مسموعاً تصذي له الاسماع وتنتفع به 
الوقرل!١١)‏ : ا 2 
ولقد جرى لبد فأرك جريه ريب الزمان وكان غير مثقل 
1 واف ليد النمور تطايرت رفع القوادم كالفقير الأعول 
من تحته لفان يرجو نمبضه2 ولقد رأى لمان أن لا يأئلٍ 
ان تقارب الصورة عند النايغة وليد واضم المعالم » والغاية التي 
استخدمث من أحلبا هذه القصة متقارية عند الشاعريئ » فالزمان الذي أذنى 
النسر يعد طول العمر »هو الذي أفنى معالم الدار » وان ريب هذا الزمان 
هر الذي أدرك حرى لبد فاثقلك . وهو الذي" منعه من الطيران بعد ان 
تطايرت النسور »وهو الذي أثقل قرادمه » لقد عقد لقان أمله على طيرانه 
)١(‏ ديوان مد غ٠‏ ؟ - .“+ ( تقيق الدكتور احسان عباس ) . 
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وربط حماه بتحر كه 6 ولكن الزمان كان أقرى من الأملى 6 لاك 
:هيك وأصلاب 4 وكانت ضرباته واحيرة 1 

في دراسة التراث » منها ما يتعاق بتفبم الناس لأمثال هذه القصص واستشهادهم 
ممأ 0 والاعتمار يحوادث,! » وهذا يدل على رفي على وادراك فكري وصل 
إلها الناس في العصر الجاهلي 6 وما م عاق بقدره الشعراء على انتزاع 
هذه الموضوعات من خلال الأساطير واعادة صماغتها قصة سُعرية يمككن أن 
تؤدي إلى فائدة أعم وغاية أشعل » ومنها ما يدل على احاطة هؤلاء الشعراء 
بتواري.خ الامم البائدة » وأحوال الأفرام السالفة » وقد مكنهم هذا 
الالمام من هذه القدرة وهذا الاستشباد » وربما تكون هناك أمور أخرى » 
وهي في ترهبا ملامسم طسة تغير المفيوم الذي امن به البعضص من بساطة 
التفكير العر بي وسذاحة العقل الجاهلبى . 


“واه دراساتم - ١١‏ 


؟ - منشم وعطرهأ والشؤم 


الانسان الذي تتواحد فيه مظاهر التفاؤل » وتلاقي بين حنايا م لوعه 
حوانب واضحة من ملامحه المشرقة », لا تنفك حوارحه عن تفسير دعص 
المشاهد التي تتعرض له » أو تصادفه فيفسيرها بغير مسبباتمها » أو يربط 
بعض الأحمال بظواهر لا علاقة لها ذه الأحمال. ما يثير في هذه الوارح 
أوهاماً تبعد عن الواقع © وبين ه.ذين التفكيرين اللزين بسيطران عليه 
تنسط نفسه تآرة ©» وتنكمش أحاسنسه تارة أخرى » ووفى هذا الأثر 
تتحدد كثير من أمماله وترتسم أبعاد أشكال وفيرة تدو له في حماته . 
ولم تكن هذه الانفعالات وليدة عصر معين » أو جيل مخصص .. وإما 
هي الطبيعة البشرية الني فطر علها هذا الانسان » واستمد منها دعام 
حياته » ور كز عليها وجوده . والشاهر الاهلى الذي لمس مظاهر الما 
بأشكاها المتعددة » وأدرك كنه أمرارها عن كثب 4 عرف هلهم 
الحياة » وتأئر ما تأثراً واضدأ » وربط ‏ أنه شأن بقنة الأحيال ‏ 
كثيراً من مظامرها بأسباب تراءت له وكأنا حقيقة واقعة . ولم يقف 
إدرا كه عند حدوه المشامدة والملاحظة » وإما حاول استخدام هذه 
الظواهر وما تحمك من دلالات في حياته الخاف1 بالأحداث . مستخدماً 
كل قدة هنها أو اسطورة أو حكابة في موضعبا المناسب »2 ومنتفعا من 
العبرة الني تحملبا هذه القصة أو الاسطورة أو المكابة . ومن يتتبع هذه 
الأشكال الأدبية يحد قدرة الشاعر الاهلي الفائقة في عرضبها على الناس » 


كواب 


لإبيضاح الائب البارز منها . لتتكون راسخة في الأذمان »2 ولتكشف 
هم مدى موافقتا لمقاضى الاحداث » وهي ظاهرة تدل على سعة اطلاع 
الشاعر الاهلى على ما يط به من قصص 4 ومايدور في >تمعه من 
أساطير » ا ما تتمتع به هذه الفنرن من شُهبرة في أوساط الناس » 
ومبلغ ما تأخذه من تفكيرهم الاحتاعي والتاريخي والعقلي . 

ومن يتتبع هذه الفنرن كذلك محد قدرة الشاعر اطاهلى البارعة في 
تلك الصوى > ويد رك اهدي ته ها وق راعداتيا :وقد حنست هده 
المعالم كثيراً من الشعراء قابلية التحوال في ميدان هذه المكيات لانتقاء 
ما يوافق أحاديثهم » واختيار ما يقع في نفوس الئاس موقعاً حسناً » 
يستطيعون بواسطته السطرة على أفكار هؤلاء الناس » وتوحيهم الوجبة 
التي يريدونا . ولايد أن تكون هذه الثقافة الني يتمتع ما الشاعر 
الجاهلى » أو العبرة التي يدر كها الانسان الماهلي من خلال ذلك ء قادرة 
على رهم صورة أوضم لمجتمع الاهلى الذي تسربت اليه أمثال تلك 
الكايات » وعرف بناؤها صورة هذه الاساطير . 

وقد حاوات في هذا الحديث أن أعرض لظاهرة أخرى من مدذه 
الظواهر لإثبات هذه اغطقائى من خلال استشرادي دنافج سُعرية تمل بها 
الشاعر الاهلى » وكان برهز .ا إلى أمرر وقعت له » وعاسشت في بثنه » 
فارتيطت ارتباطاً وثقا بعتة.دات معيئة ء حتى أصيم السبب الطقيقي 
هذه المعتقدات أقرب إلى الاسطورة منه إلى المقيقة وما قصة ( منكم 
وعطرها ) إلا دليل من أهلة هذه المعتقدات فندم 5 تحدئنا الأخبار 
امرأة ولككن الرواة اختافوا في نسيتها » فقال بعضهم هي من همدان » 
وقال البءض الآخر من حمير » وذهب غيرهم إلى أنها من مكة , وردها 
مؤرخون إلى خزاعة أو حرثم وكا اختلفوا في نما فقد اختلفوا في 


-1١56- 


من عطرها اسْتدت الحرب . وهي تبيع الطبب فكانوا إذا تطييوا بطيبها 
:استدت حر مم فصارت مثل للشر ٠‏ وهي عطارة كانتك خزاء.ة وحرثم 
إذا أرادوا القثال تطبيوا من طيبها » وكانوا إذا فعلوا ذلك كثر القتبى 
فما بهم فكان يقال أسْام من وطر مندم » فصار ثلا » وهي كذلك 
عطارة كانوا إذا قصدوا الحرب وا أيدهم في طيبها » وتحالفوا عليه 
وبتشاءمو ن يعطرهاأ : وقل امرأة كانت صنعت طب تطبب له زوحها » 
ثم انها صادفث رجلا وطيبته بطيها فلقيه زوجبا فشم ريح طيما عليه 
خةزله وافتتل الحسان ) . 

ومن قال ( منشم ) بفاح الشين 2 فبي امرأة كانت كنج لأعرب 
فتبيع,م عطرها » فبلغ ذلك قومها فاستأصلوا كل من شُهوا عليه ريح 
عطرها . وقبل في أمر هذه المرأة وصنعتها غير ذل ك١‏ . وهي على 
تعددهثم واخثلافها وتتوعبها ترمم صورة واحدة وتشكل فكرة تايتة » لحها 
الشاعر الاهلى فرسغث في ذهنه » وتمثلبا فتصورت في أديه فرهز بها إلى 
فكرة قائّة » واستشبد ا لخالة واضحة » وقد حاول أن يعطها مفبوماً 
معنا » ويدخلبا في إطار القدمة الاحتافمة والتمط السلوى الذي كارت 
بود أذهان المعاصرئ من الئاس » لأنها اقترنت الة استمرار ارب 
والعداء « واتصفت بصفة لدوم 14 وانعقدت بعقّد الذئاء بين الما حمين 1 


إن الشاعر اطاهلى أدرك هذه اطقيقة » واستخاصها بوعي صائب من 


) دنظر ثار القلوب الأمالي وجمع الأمثفال للميدالي ( اشام هن عطر منشم‎ )١( 
. غمم/١ واللسان والتاج ( نشم ) والغخزانة‎ ١١7/١ وأمالي ابن الشجري‎ 


-!95- 


الحوادث الي سادت :مره » وعرف نشبا المثكرتة من خلال مشاهداته 


الدققة » وغهذا جاءت صورته ها صحصحة » واستشباده ما مطابقاً . 


لقفد أدرك زهير بن أبي سامى ماوصل اله القوم وهم يتحاربون. 
( عبس وذيبيان في حرب داحس والغبراء ) » وقد أغذت الحرب منم. 
مأخذها » فأريقت الدماء إرافة مؤلمة » وتعرضت أحوال القبيلتين لفواجع 
أثقلت كهلها فأدرك هذا الشاعر ماوصلت الله الحمال واطارب تطحن. 
الناس طحن الرحا 2 وم يقتمر شرها على الرجال وح_دهم » وإِما عم 
الأبناء والذراري » وانداح مواظبا فغمر الحرث والنسل فأصبحت تغل 
علهم من الدماء مالا تَغْلك هلمم القرى من الغلة » وهي صورة رائعة. 
للاستهزاء والسخرية في تشبيه ما بأخذون من ديات القتلى نتيج.ة سقوطهم 
في المعارك بالغلات . إن هذه الصورة جعات المقاتلين يستميتون في القتال» 
لأن المرب تركت في تفوس كل رجل همهم تأر يسعي لإدراكه 
وهككذا تواصل الثأر » وامتد شر اهرب حتى مُملت أطوافاً متعدهم 
واتسعت لأقوام متباعدة » فاستحال بدنها الصلح . 

في هذه النهابة الحدية من القتثال » وفي هذه الخالة المتنافرة الني وصات 
الها علاقات القببلتين استطاع زهير أن يستخدم القص ة » لأنها أصبحت. 
مناسبة » وأصبحت صورتها مطابقة للشكل الذي بريد وصفه والخالة الي. 


ينشد إبراز حوانما التأجحة فقال "١‏ : 


تداركيا عساً وذبمان يعدمأ تفانو| ودقوأ 6م عطر منشم 
إن هبمة زهير لم آنته عند حد الوقوف عند المثل » وإ4-ا مممته. 

تدأ من هذا المكان لأنه في هذه الخالة المتأزمة يبرر قيمة تدارك الساعبين. 
0 الديوان / .١*©‏ 


-1ةط- 


في الملم والالة . وهما الحارث بن عورف وهرم بن سنان » لأنما قدما 
الملل » وتحملا السعي فيه . وهنا #كن قدرة زهير في إعطاء الممدوحين 
المنزلة اللائفة » لاستطاعته المع بين الصورتين » وقد ساعد هذا المع 
على تقدير الرحلين لمعاهما حنى أصبحا بتمتعان باحترام كثير من الدارسين 
عبر القرون الطوية . ولا أظن أن رحلا يمر على أبيات زهير إلا ويني 
في نفسه على حملا الانساني المحموه بعد أن دقت القسلتان بدنها عطر 
منكم » وأصبمح الصلمع مستحيلًا » وإيقاف الحرب غررياً من الوهم . 

أما الأعشى الكبير ( ميمون بن قبس ) فهو الشاهر الآخر الذي 
استخدم قدة منشم في شعره » يعد أن وصلت الخال بينه وبين أبناء 
حمومته ( بيني عبدان ) حدأ من القطبعة » وكان مخص متهم في الحجاء 
مرو بن المنذر بن عبدان . ويبدو أن سيب الحاء ينها يرجع إلى أن 
رحلا من قس علان كان جاراً لعمرو بن المذذر » فسرقت راحلته وهو 
في جواره فما يحئوا عنها وجدوا بعض لها في بست قائد الأعذى » وكان 
اسمه هذا حا وقد آلم هذا الاتهام الاعثشى » وأثار في نفسه الخط على 
دؤلاء الذيئ بريدون أن يلصقوا ذا الرجل مثل هذه التهمة » فهو ينفها 
عنه لفما كام » وبدأ بعاتبتهم معاتية مرة » -- أيدوا دعواها » 
وصدقرا حوادثئها » وعلى أثر هذه الخادئة اشْتد الأمر بين الأعدثى وأيئاء 
جمومته » واتتهت إلى ثنافر مقبت بدنها » وعتاب مو فيقول له مهدداً 
في عنف ومعاتباً في قرة ١‏ : 


أرافي وعمراً بينتا دق منثمى فلم يبق إلا أن أجن ويكايا 
كلانا يرائي أنه غير ظالى فأعزبتحاميأوهواليومأعزنا 


.1١١١ / الديوات‎ )١1( 


-ووا- 


ومن يطلع الواشينلايتركوا له صديقاً وإنكان الحبيب المقريا 
فالأعثشى يظبر عداوته الجادة لعمرو » وإن خصومته لا تنتهي إلا 
بداء صنب الاثئين . فعمرو تابه الكلب © والأعثى عه المنورت » 
وهي صورة أخرى من الصور الحادة التي يقف عند حلها دواعي اخير » 
وتتوائب في إبرازها مظاهر التثاؤم المفت . وقد استطاع وصفها الأعى 
بهذا الوصف ومنس العداوة بها صورتين بفضتين وهما المنون والكلب . 
ولعله أراده من وراء هذين الدائين الشر المتطير . ومع هذين المنظرين 
الاقابلين ااإزين حرص على تحديد شرورهها , فقد أراه أن يضفي على 
نفسه رداء من الم لبغطي بعضا من أبعاه الصورة الأولى التي سحيها 
على نفسه » فهو يدعي البراءة » وكذلك ممرو . إلا أن حمر أطاع 
الواسين » فأفسدوا ما بدنها » وضربوا ,هذه الوشابة حساباً بينه وبين كل 
صديق وقريب حتى لازمته حالته التي هو علها من البغض والكراهية . 
وفي هذا الموضع استطاع الأعثى أن يكون صورته بذهم القصة ليمنحها 
قدرة التعبير على االة التشاؤمية التي تناهت عند كاها ولكن الحم عنده 
كآن أوضح من صاحيه . 
وبسلك النابغة الجعدي هذا المسلك في استخدام عطر منشم ودقه » 
ولكنه لا يمعل الفناء نتمحة الحرب أو العداوة وإما استعان بالصورة 
لدال على فناء ااة المتملة في فناء الأطلال » وزوال معالمها » وإندثار 
ما شّخص منا . فالأطلال اني وقف علا باية مندرسة إلا أن غطابه 
ها كان مصصوراً بالإسْفاق والسلامة » وإن بدت واحمة صامتة ,م لأنه 
كان يتامس في بقاءاها خطرات الحماة » وتحيس ف أكداس حدارتما 
يقابا الأنفاس التي تصاعدت فوقها وبدنما في فترة من فترات حياته 
هذه الدار التي يدعو ها بالسلامة عفت وانتهت وخلقت بعد أن اختصمت 


- 54ت 


فوقبا الأحماء » وتنازهت بين مواضعبا القبائل » وكاهم أخذوا على 
أنفسهم المواى في الفناء » لأن خصومتم لم تقف عند حد »2 وإها سادهم 
الفثاء » وسرى بدنهم المحلاك فتفانوا ودقوا بدهم عطر منكدم 6 فكانت 
الصورة خامة » وكان المثل ابة لاحالة التي أصبحوا علها . ويذلك كانت 
اللوءة مغايرة للوحتين السايقتين لأنما أصبحت عيرة » وأصبحوا مضرباً 
للمثل في الفناه . وإن الدبار خلت بعدهم لأهم لم يتركوا بقية لاحياة . 
وهذا ماجعليم رهزا من رموز العداء » وموعظة لمن بريرمد الاستمرار 
في الشر , 

لقد كان النابغة الجعدي موفقاً في وضع المثل في هذا الإطار التعبيري 
المتناستى » وموفقاً في إيحاد المكان اللائق الذي تشسرئب له الأعناق. 
المتطاولة لعمل معاول الفئاء » لتقف عند حدها وهي لسمع هذه المرخة. 
المرعية » فرمم صورة الفئاء يمحسمة في بقابا الديار المقفرة » لتكورت 
ساهدة على هذا التناحر والفئاء 2١١‏ : 
أا دار سامى بالحزو نألا أسامي نحبيك عن سخط وإن ل تكائي 

إن ظاهرة استخدام سكل القصة عند القدامى بدل على مدى ##قها. 
في تفكيرم » ودلالها في أحادشم » لأف الاغتلاف الذي صاحما » 
وصاحب زهنها وصاحيتها وقباتها وصئعتها والأسباب اتى قيلت فها تضف. 
عذمرأ آخر في هذا البعد الزمني الذي استطامت أن تقطعه هذم القصة » 
ومع هذا كله فقد أخذت لون واحداً تستشبد به م وحالة ثابتة تقال. 
فما . وهي استدالة السلم » وعدم التمكن من الوصول إلى حل لامعضلة. 
)١(‏ الديوان / و١‏ وأمالي ابن الشجري ١١07/١‏ والخزالة غ/5 .١غ‏ . 


صو و اه 


القائة » أو الحرب التي استضرى أوارها , وهي بالتالى دلالة قاطعة 
الثم المتاتقي نتبحة الصراع والقتال وما يترتب عليه من إزهاق الأرواح » 
وتفاني الأممى » وهلاك الثروة » وربما تنكس هذه الأوضاع فتترك 
الديار الآهلة قفرا » والنزل العامر طللا » والربع الأنس موحشاً . 
إن ه-ذه الناذج الشعرية الثلاثة تحمل «لالة ثابتة لاستدعاب الشاعر 
الماهبي معني هذه القصة لكل ما تنطوي عله من أفكار ومعالي . ويكل 
ما تثيره من نوازع ذاتها تدل كذلك على إدراك الانسان الاهلي للمفبوم 
القصمىي والشعوري لحا » وما تعمكسه في نفوسهم من حوافز > وها تحمله 
من خواطر » ولعل في هذه الدلالة والادراك مايدل على صحة هذا 
الثعر » وإثيات قدرته على تمثل طبيعة العصر . وفي ظل هذه الأطر 
تترفح صورة الشعر الجاهلي الأصيل الذي استطاع أن يحتفظ ببذه الأبعاد 
المتعددة لاحاة . وأن يؤدي مبمته بإخلاص ووفاء دون أن بضيق ذرعاً 
ها » أو محمل مفاهيمها من القوالب ما تنفر منه أو كل من مصاحيته . 


- ”٠١ 


؛ «الثور «ضرب لا عافت البقر » 


تشعر النفس الانسانة بالألم إذا عوقيت » وبأذى إذا أصاما التأنيب 
وقد أصبم هذا الشعور ملازماً لحا حتى في حالة اقترافها لاثم أو ارتكاما 
ما يدعو هذا العقاب أو التأنب .. وقد عرفت البشسرية هذه الطباع في 
النفس . وأدركت الأسرار التي تتفي وراءها » وله.ذا كانت تحار في 
تعللها أحياناً » وتحد المبررات في الأحابين الأخرى لتبرر ألمبا » و تخفف 
ما تعانه نتجة هذا الألم أو التأنب . وتعبر النفس عن ألمها هذا 
#ظاهر مختلفة وأشكال متباينة قد يكون بكاء تعتصر فيه الدموع » أو 
حزناً يتجسد فيه الأسى » أو ششكوى تتضح فيا المرارة والإتكسار . 

منتفعة ما حيط ما وما يدور حرهًا من قصص أو أساط.ير لتجحعل 
الصورة أ كل » واللوحة أوفح » ووسائل التعبير أقوى وأسٌُد » وما 
يزيد ألم هذه النفس » ويؤججح كوامنها » إذا سّعرت بأنها تتحمل أذى 
لى يكن ا فيه بد » أو تنال عقاباً جراء حمل لم تساهم في إرتكابه .. 
وعندها تتصاعد فها دواعي الشعور بالظلم » والاحساس بالجور » ولايد 
أن يكرن الشاعر الاهلي الراعي هذه المظاهر قد أدرك اجرائب الؤلة 
من هذه الظواهر » وتحمس اللواعج المثأتية نتيحة .ذا الإدراك واس 
الأبعاد القيقية للصورة المعبرة عن ذلك » فاستمدها من أساطيره المحطة» 
وقصصه الدائرة وكانت أسطورة الور والقر من الأساطير التى وجد فيا 
الحس اللاتم والبعد المطابق لخالته الشعورية الواقعة . ْ 


لأء ”د 


واسطورة الثور والبقر اسطورة مألوفة ومعروقة » «تحمل فيا الثور 
أ اافرب » ووحع الاعتداء» ومرارة القسرة » على الرغم من براءته » 
وبعده عن دواعي نشوء هذه الظاهرة . فبو «ششرب بقسوة إذا امتنعث 
البقر عن شرب الاء » لأن البقر لا تضرب لأا ذات أبن » وإها 
قرب هو لتفزع هي . فبو يتحمل الأذى والذرب من أجل أن بجع 
اليقر إلى الماء في حالة نفورها . ولا بد أن يكون ه-ذا الضرب موحءاً 
ومؤلا بالنسبة لاثور .. والناس م تقول الاسطورة يزْجمرن أن المن هي 
الي تصد الثيران عن الماء وقسك البقر عن اللسرب حتى نماك .. وقيل 
مم كانوا إذا أورهوا البقر فلم تشرب إما لكدر الماء » أو لقة العطش 
ضربوا الثور ليقتحم الماء » لأن البقر تتبعه يا تتبع الشول الفحل » 
وكا تتبع أتن الوحش الخار . 

إن هذه القصة أو الاسطورة التي توحي بالألم » وتنبس يهالم الايذاء 
لشخص يؤدى وءان طناية لم يكن له يد فيها » أقرل : لد تمس 
الشاعر القدمم فها تحاوباً حسيا مقبولاً » وأدرك في حوادئها تشامأ منطقا 
ملائأ مع حالة نفسية عاناها » ووعى تحربتها وغاظته نتاتها .. 

فالاءعثثى ( ميمون بن قبس ) الشاعر الجاهلي المدروف مخاطب بتي 
عددان عامة وسمرو ين المنذر بن ع.دان خاصة في قصمدة طويلة » ويعاتهم 
تايا مرا » لما بدر منهم في تكليفه ومحميله مالا يد له فيه » لانهم حماوه 
الذنب » وأثقلوه با لا طاقة له يحمله » ويتطرق إلى الاسطورة » وبذ كر 
أن مثله ومثلهم فما يكافونه من ذنوب ثمثل الثور يضرب الراعي ظبره 
حين تعاف البقر الماء » ليدفءه إلى اأوض فتةبل باقباله فقول "١‏ : 


سخ لا 


أرى رجلا متك أسيفاً كأئها يلطم إلى كشحيه كفأ مخضبا 
وماعنده مجد تليد ولا له منالريحفضللاالجنوبولاالصبا 
وإفي وما كلفتموني ودبم ليعم من فين أعق وأحربا 
لكالثور والجني يضرب ظبره وماذنبه إن عافت الماء مشربا 
وماذنبه إن عافت الماء باقر وماأن تعاف الاء إلا ليضريا. 


فالاعثى يتأ من قرمه »م ويغضب لا أصابه » ويحد في ذلك غضاضة 
لا تدانها غضاضة » ومظامة لا نوازها مظامة . و كأنه وحد في هذه القمة 
الني كان الناس بيعرفون مداولا » ويتحسسون الاوجاع الني تكمن خلفبا . . 
وجد فها صورة معبرة لما يشعر به من عبن ويتعرص له من غدر » ويلحق 
به من أذى . 

والسليك بن السلكة الشاعر الاهلى المعروف بغاراته وغزواته مر في 
بعض هذه الغزوات ببست من خئدم وأهل خلرف »2 فرأى فين أمرأة 
بضة سابة » فاعتدى علها » وعثدما حضمر أنس بن مدرة اللاعه ي أعلم 
يذلك » فأخذته الجية » وسّعر بالعار » وخثمي امعرة التي سوف تلحق 
به وبقرمه » فلحقه وفمكن من ادرا كه فقتلى .. قتله وهر يعلم بأن القثل 
سوف يكلفه دية المقترل يسعى جا <تى يبودا إلى أولائه » وإذا ناف 

عن الدفع » أو تجاهل فيه كان +زاؤه القتل . . إن الشاعر يدرك الظم 
اللاحق به » ويحس بالنابة التي ارتكها » والعبه الذي محمل وهو يقدم 
على هذا العمل ولكن القضة لا مككن أن قر يذه البساطة » فتقاليد القسلة 
تفرص عليه هذا الالتزام » وصمانته تدفعه إلى هذه المغامرة .. هذه الامور 
يدر كبا الشاعر وبتألم لنتاتها ولكنه شاء أم أبى يقم تحت طائلتها 


4ه #ابد 


فيؤدي مافرض عليه جزاء أنفته ولقاء ثمرفه الذي دافع عنه يقول"' : 
اغشالحروب وسربالي مضاعفة 2 تغثى البنان وسيفي صارم ذكر 
إفي وقتلي سليكاً م أعقله كلثور يضرب لا عافت البقر 

فالمقتول يستحق القتل لأنه ارتكب جرية توجب هذا الجزاء » ولكن 

الثاعر مضطر لدفع الدية » وهذا الاضطرار للدفع مظامة سما الشاعر 

ويدرك أبعادها ٠.‏ 

وقد وجد في مثل ( الثور ) الشائع أو قصة ( البقر ) المعروفة وجبأ 
للاستشهاد وعالاً لاتمشل 6 وقد وحد أيضاً ان لائقاً لاستخداهما بعد أن صضعر 
قوة أدائا » ولمس صحة استّعاها لما تقدمه من خلالها » فادخل صورة 
الثور والبقر وما حيط بها لبحعل الصدورة النفسية أ كثر اتساعاً » والمشاعر 
أدق تلوينا وبروزاً . 

ولم يكن هذان الشاعران وحده,ا قد أدركا مشاعر النفس وهي تمس 
بالأذى بنصب علما دوكا ذنب ارتكيته » أو جتاية اقترفتها » ولم يكن 
وحزثماتها » وانما هناك سعراء آخرون تداولون الاسطورة كا يتداولون 
غبرها من الاساطير أو بعر فون مو ضع استخدامبا وياسون قدرة الناس على 
استيعاءها » فالناس تتسع مدار كبم هذه القصة كأ تتسع لقصص أخرى . 
#تخدموها . 

فنهثل بن حرى يشعر بظلامة قبلة أخرى ومن نوع آخر » تترك 

فيا قبائل اقترفت اهأ وتؤخذ مجريرتها قبية وهي منبا براء .. هذه القضة 

(20 العقد الفريد ١.٠١/#+‏ وفصل المقال / مم وينظر تخر يحه فيه . 
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تَوْلم الشاعر بشكل أعنف وفذا ارتسمت في ذهنه الصررة وقد وحد في 
أشكال الحراوى وهي تتساقط على هذا الثور المسكين تمسيداً رائعأ لرءم 
الصورة لتتكون أ كثر ايبلاما وأبشع فظاعة فقول : 
أتتر لك عارضاً وبني عدي وتغرم دارم وم براء 
كدأب الثور يضرب بالهراوى إذا هاعافت البقر الظراء 
أها عرف بن الخرع فؤله قضة أخرى فيتعكس هذا الأم بشكل 
ستيمة » وتتراءى ملاتحه من خلال القرة التي حابهه بها خصومه هح.اء 
هرأ .. والشاعر يؤمن بأن الخصوم لم يكونوا على حتى لانهم لم يدافءوا 
عن قضة تتصل بهم . ولانمت إلهم بسبب . . ثم يرى أن اثل أصبح 
أكثر تعبيراً » وأوضم صورة . 
غنت طي * جباا وجبنأ وقد خاليتهم فأبوا خلاي 
هجوني إن هجوت جبالسامى كضرب الثور للبقر الظماء 
ان صورة الثور والبقر لم تحل دون اظبار أفكار الشعراء الجاهليين » 
ولم تحده آفاق تفكيرم لاستخدام أشكال ثانبة من التفكير قريبة من هذا 
الشكل . . ولككهم كانوا يتداولون قصصا كثيرة مشاببة لهذه القصة » 
ويتمثلون بناذج أخرى غير هذا النموذج ولكنها تلتقي عند نقطة واحدة 
تتركز فا المشاعر المتألمة » وتستقطب الاحاسس الشاعرة ع يقع عاما 
من اعباء نتحة هحمل فرض علبها » أو خضعءث له تحت عوامل والتزامات . 
رقد وحدنا في أمئالهم « مالي ذنب الاذنب صحرع'''. وهو م وجدناه 
)01( وصددر هذه أبنة لقمان بن عاد وكان سيب قتلبا أنه قد تزوج عدة نساءه طبن 


خنه في أنفسبن فلاقتل أخر اهن ونزلمن الجبل »كان أول من تلقاه صحر إبنته » فوثب 
عاها فقتلبا وقال : وانت أيضاً امرأة فضردت العرب في ذلك المثل . 


"هآ - 


تحمل مثل «لالات امثل الاول : وان الناس كانوا يستوعبون هذه القصص 
ويعرفون استهدامها يشكل يدل على معر فوم بدواعي المثل واصوله 1 

ان قدرة الشاعر الجاهبى تتمثل في فبم القصص »2 وادراك قبا وسلامة 
تناوفها . وهي 5درة توحي للدارس بسعة أفق هذا الشاهر » ومُمرل 
ثقافته وصلته الوشمقة :6 يدور في عيطه من مءارف »2 وينتشر بين الناس 
من معلومات وبالتالي كنه من استخدام هذه المعارف في حياته الخاص_ة 
أو العامة . 

والتعبير من خلاها عن قضة معينة يشعر بها » أو حالة نفسة يعاجها 
وفي ظل هذه المشاعر النفسية يعسكس ال_:خدام الصورة بلون مركز 


وأساوب تصويري دقبى . 


لدالاهةه - 


اماس ال رتسي فيل تصرا اهل 


بشكل الحديث عن اللابس في العصر الاهلي انا ما من جوانب 
الحضارة العربية في ذلك العصر . وان كانت الصورة خافتة الألوان » 
مضطرية الأبعاد » متداخة الاشكل لان الشاعر الاهلى لم يباشر الحديث 
عنما » وائما كانت أحاديئه تأني عنها عرضة » دنه خلال أوصاف 
أخرى » فاذا تحدث عن الطلل حاول وصفه بالزخغرف وما تنائر حوله من 
زؤى وحفر بالنقرش المئوئة فوق الثوب » وكثيراً ما بريط الشاعر بين 
اندثار وزوال معالم الديار وبين الثوب المافي الخلق'' أو الثوب المافي 
الموشى واازين١"‏ » أو بنقوش بطانة السف'" المزين . وإذا نمحدث عن 
الحموان ولاح للشاعر جسده اللخطط أوحى له هذا الشكل بانواع الثياب 
المسبمة » وهي صور استغرفت من أوصافه مساحة عريضة » لونما بألوان 
الثياب الني ارتسمت في ذهنه » وخططبا بوحي من الام_ثملاك النفدي 
الذي داخل وهو يعطي ها أشْكافا اللامعة والمزخرفة . 

والشاهر في كدير من الاحيان يتحدث عنما وهي تختاط يحديث الانسءة 
والائمشة » و#:زج بأوصاف الالوان التي غلبت علها » وهي في غالما 
ألوان بيضاء ناصع-ة تحمل دلاات! النقية .. ونوحي بصفاما الروحي » 
ونا كل روعتها الأفية في نفسه السيطة » و كأنه كان يحد في بعض هذه 
الالوان تعميراً معيناً وحسأ سُعرياً مترهحاً . 


ساح ل 


معبثاً » وتازمهم بارتداء أردية الاغنياء مخالفة لامءال الفقراء » وثياب 
لا شاكل اطار الصعاليك . 

ان هذا التباين الاىتاعي والاقتصادي واأضاري أدى إلى اختلاف 
الاشكال التي يليسها الناس لانهم كانوا مخضعون هذه التيارات » ويتأثرون 
ع محل إلى الحزيرة العربية قوافل الددار ورحلات الوفود وعياب الماعة 


ان اغتلاط الصورة في ذهن الشاعر أدى إلى اضطراما في الاستممال 
عند بعض الشعراء ما كان سببأ في تداخلبا » ولم يكن ذكرها عند الشعراء 
على أفقدار متساوية أو هئات هتشاءمبة » وانما كانت أوصافها متباينة 
ومتخلفة » وقد ست بعضهم يكثر من استعالها بشكل مفرط . ويوغل 
بعضهم الآخر في ذ كرها إلى «رجة غريبة ولكنه لا يعطما البعد الذي يكث.ف 
عن مُكلبا أو محده تكربنها . وأبرز هؤلاء الشعراء » شسُعراء اضر ومن 
ثردد على المدث أو نشأ في بدّات حذرية كالنابغة وامرىء القدس والاعدثى 
والمرقش الا كبر وغيرهم من تأثر .ذه المؤثرات وادرك أثكال الملابس 
وأوصافها وأمعاءها . 

وقد حاولت في هذه الدداسة استقصاء اكثر هن عشعرين ديواناً من 
دواوين الشعر الماهلي الى المفضليات والاصعيات لاستخراج اشارات 
الشعراء لكل ما يتعلق بالملابى وأشكها وضروبها , وهي اشادات -”ا 
أسلفت - غير متميزة وقد حاولت ان أحدد أشكاها من خلال تصوري ورمم 
ابعادها هن خلال الاستالات ااتي وجدتها عليها مبتدئاً باكثرها استهلاً . 


-9.ه- دراسات م - ١]‏ 


أكثر الشعراء الجاهلون من ذكو الريط والبرود , أما الربط فكان 
بغاب على استعاها في حديث الشعراء عن ملابس الجواري”4 والغائيات!*) 
والنساء”؟) والعذاري" ع وهي عادة تكون سابغة ملفرفة » ومجعل لها 
ذيول تضرج بالزعفرارتف وعندما ترتدجا النساء تثير الاعحاب في نفوس 
الرجال » وهي ا تبدو من شلال استعالنها مظبر من مظاءر الشباب 
وتوفه”*! . لم ينحصر استعإنها في نطاق النساء اللواتي أشرت إإين وافما 
كانت رداء لسقاة الخيرة من الذين لازرهم فضل على وحه الارض »2 رمزاً 
من رموز اخيلاء!*! ويغالي بعضمم فيجعل الربط ملابس لجن”"''و كذلك 
الفتيان عندها تعلو وجوههم النضارة و::لىء روحهم بالقوة وابدام بالصحة 
يحرون الربط والمروط إلى أقرب اّارئ١'''‏ أما في حال التشبيه فقد شه 
السراب في تقليه بالريط إذا انطوى'""'' ء والريط تشد بين أعلا السحاب 
وأؤل”1) » والعرض أحوج إلى الصون واطفاظ من ربط يان مسبه 4" 
وهذا يعني أن الصفة الهالة على ألوان الريط هي البياض , لان السحاب 
والنتراب ,في :هذه الازضاف كتدي اللون البيض وكذاقه نعي أيكا علذها 
مه به العرض . 

وتقترب أحاديث الريط من البرود عند الشاهر الاهلى في أوصافرا 
واستخدامها » وأتعوا » فاليروة لباءى القينة الي آتَ 2 وتغتدي!1١)‏ 
والنواءم اللواتي يمثين ببيطء ١‏ والسكارى إذا تمثشت سورة الكأس فهم 
يحرونها ويسحبونا 227 وتشكل حياد البروه جزء من ازية ااقي كانت 
تضرب 2457 » وكانوا يمعلون قطاب جيب البرد ( مخرج الرأس ) فضفاضاً 
وواسعاً حتى يتمكنوا من خلعه بسهولة » وحتى يتمكن رواد هذه القبان 
من إدخال أيدهم للمسها 50 . وتشبه اليد الجرذ » والطربق بالبره 
الموثشى لإستوائه , واختلاف لونه با يتفرع منه ويتشعب من ثنيات الطرق 
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واعتراض الذرة "٠١‏ وه ذا يعني أيضاأ أن الغالب على ألوانها يتكون 
الياض لأثك الشهراء عندما يتحدئثون عن الطريق يقرنون ذلك باللون 
الأببض . 

والقميص نوع آخر من الملابس كان يلبس وإن كان يعفى به الدرع 
في بعض الأحيات 2 وتكون في القميص بنائق ( عرا ) تدخل فيا 
الأزرار الال 6 وح<حموب فرج بالزعفر ان 65 6 وتشاق هذه الجبوب في 
حالة الجزع الشديد والأمر الملل ""' » وهذا يعني أن القمصان تالف 
بقية الملابس الني ذكرناها » لأا ذكرت هون أن تذكر معبا أزرار 
أو بنائق أو جموب » وقد حعلكه أامرؤ القس علامة تتميز .ما 
الصاد 24 » أما الذي تبذله السفر وأحبده الترحال فياخرق قمصه'*0) 
وتنششى حوائيه 59" , وقد اعتبرت هذه الأوصاف من أمارات الفخر » 
وعلامات الاعتداه . 

وأشار امرؤ القس إلى السرابيل التي كانت تلع في حالة 
النوم ١‏ ع وامحدرف أوس عن الدموع الي أسملتها الحعيون فل و كفبا 
السربال "ا ء, أو الرداء » كم قال بشم "1١‏ أو جيب السربال م 
وصفبا عيدك املق 14 وخصص عقاف بن لد ة فارسة ودا النوع من 
الملادرس انضرف 1 

إن هذه الامارات تدل على أن السرابيل من لئاس الرجال » لأن 
اهرأ القس وصف نمه © 0 وعد 5 محدثوا “ن 0000 الفي 
أساتا العبون فيات صَراسليم. 1 و أرهيتهم أو حبوب ه#ا سرابيل « 
ونعت خفاف الرجل الفارمي الذي شُبه به . وقد عرفت السرابيل 
الوب 34 عر تمأ القمصات 5*١‏ » وقد استخدم الشاعر معانما ف الجحالات 
الجازية 0" وتحدث عنها في محال الفخر عبيد بن الأبرص قاين 2 


وتك_د القميدص أو الممر بال من الرازفي ( الكبينان ) اليل ” و 
يقتصر استخدام الرازقي على القمصان أو السرابيل وإما كان يستخدم في 
الغلل ( المصفاة على رأس الابريق ) لرقة ه_ذا النرع من القياش 
وحودتله 901 4 ولعل هذه الرقة والهردة هي الي دقعت القدامى إلى 
البسه على الندن مار ليك . 

وتقتكرب صورة الازد من عور البروه في رمعبا لأف الشاربين 
المنتشين يلحفون الأرض دابا :*'ا أو برخونا (4" © ويدحبونها من 
اخلاء 4ع وتكون الازر أمنة كام وحناساتها صلبة 6 » والظاهر 
أن بعص هذه الازر تتكرن من قطعة واحدة لأنه ستعمل في مئال 

عه اطالة غطاء لذن ك0 وإذا صضعر الفارس عضا رقتّه وازوله على الساف ين 

عر عن مناقيه ورفعه 6 وقد وروت هذه الاسارة في حالة الحرب (44). 

اما الملاء ( الملا-حف ) فتكورن طو بخّ!*؟) ئ وبضاء 41) 6 تليسماأ 
العذارى » وتطلى في بعض الاحيان بالزعفران "4 , 

وتمحدث الشعراء حديثاً مقتضما عن العبادة ويكنى العرب عن النفس 
بالأرب والازار «"؛ والنطاق ( فيد ب« ) . 

وقد وردت أسارات اخرى الى الثياب وهي اشارة مطلقة لا مكن 
فالطفل يسح بثربه 43١‏ وبشر بلى من لبسه ااشياب ”** والكمى الشجاع 
بر لك وقد اصفرت انامله » وكان اثوابه صرغت بعصارة الترت الاح 0١١‏ 
وقد تعاور الك عراء على هذا المدنى (؟) » وأوار الثار يشمل دون 
الثماب59*) 6 والقرم #>#رون الثياب وكأنهم نشاويى 5 6 والرهيان فم 
أثواب معمنة تخزق وتزق ممسحا م-ا وتبرك١*"'‏ والفقير برتدي طمرين 
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الابيض ”"*' أو الثوب اامافي الأسسض ”*'' والناقر تتبختر يا تتبختر جارية 
ترقص أمام سيدها فتريه ذيل نوما الأسض الطويل في رقصما”*" . 

ان هذه الاشارات العامة أو المسممات غير الحددة لا نوضح شكل 
الثوب المراد ولا ترمم الصورة التي كان يبغها الشاعر » ولكنها »م 
تتدو ‏ آشارات مختاط فيا الثوب يكل اصنافه واشكاله وارك كانت 
اشارات التشبيه الاخيرة التي تحدث فم-ا الثاعر عن الطريق اقتصر على. 
اللون الأبيض من هذه الشباب وقد حده لنا الشاهر أنواع الثباب البيض. 
وخصصبا بالهاحري والماني » وفي عر أهر ىه القبس اسارة يستدل مهنا 
ان النساء كن يلس | كثر من ثوب واحد ‏ وةتاز هذه الشاب بالطول. 
بحيسث تحره وتسهب ا 5تاز بالتوسّة والتزيين '٠'‏ وقد عرفت بعض. 
المناطى بتوشية الثذاب التي استخدمت في اطراف الحزيرة مثل (ربدة) 
١) 7‏ سحدول اماك 5 

ان اثارة الشعراء الى الانواع المتعدهدة من الشياب أمثال الرهاوية. 
( نسبة الى الرها ١١)‏ والاتحمية ( نسبة الى الاتحم في اليمن )250 
واطمشانية ( نسية الى جدشان في اليمن )١40)‏ و القمي ( نسمة الى القس. 
يمصر ) 2١*(‏ تدل على الصلات التحارية القائمة بين ال+زيرة وبين هذة المناطق). 
وكذلك تدل على الكمات الكبيرة الي تستبلك بانواءها وقدرتهم علىى. 
استخدامها في الموضع المعين . 

ان حديث الشعراء ' يتف عند هدم الملامح » واما كارت بعفُهم. 
يتحدث عن أنواع الأقمثة وااواه الصنوعة منا وان كان بعضها غير واضم 
المعالم » فقد ذكر الملابس الشمرعبية » وهي ملابس تلبس-ها الاماو(ة3» 
والسابرية ( وهي من الششاب الرقاق الجدة )'"'' وعرفت من الأفمشة 
السيراء ( ثوب من الخرير فيه خطوط )!"'! والديباج ( ثياب متخددة 
من الابريسم ) 0 والدمقى ( الابرسم ) 0“ وقد اتخذت بءض, 

يك 


الا كسية من وبر الارنب لتتكون اكسة تشبه الخز 2"'١‏ ومن الاضريج 
( الحز الاحمر ) '" . أما المحاد فبو كساء مخطط . 

ويطلق على ثوب الفارس البز *""' » ويستخدم اويس البز الانمحمي 
في ال الشبرة عندما بريد ان محو قوما'؟"' . وسدو ان سبرة هذا 
البز كانت معروفة .. والسلب ثاب سود تتخذ من الشعر وتلبسها النساء 
في المآتم "١‏ و كذلك الصدر وهو ثوب من صوف رأسه كالمقنعة واسفله 
يغثى الصدر والمنكبيئن تلبسه المرأة التكلى اذا فقدت حميمبا 9" . 

كا كانوا بتحدثون عن الرقم ( هرب عغخطط من الوثى ) والكلل 
( االسستر ) والاغاط ( الفرش ) عندما بريدون الحديث عن الحدوج 
والظعون والموادج لأف العرب كانوا س:خدمون ال-تائر والافطبة 
والاكسية لهذهالحدوج *"" وبتحدثون عن امصمف ( الخار ) الذي 
كانت تدنه الموأة لتستر يه حالها للعفة 80" . 

ولم ينس الشعراء وهم يتحدثون عن هذه الانواع من الملابس والاقمشة 
ان بشيروا الى التدار وبائعي الاقمشة الذين ينشرون ها في عام من بروه 
ملوئة (؟") » هذا وقد وردت اسارات الى المغؤل «**) وغزل الثوب )4١'‏ 
والحالك والنسيم "4 » وهي اأرات تدل على معرفتهم بوسائل الغزل» 
وادرا كبم لاطريقة التي تتم بها هذه الصنعة . 

أما العامة فقد وردت في ذكرها نصوض 450 صكثيرة وهي لياس 
الرأس اما شكلها وصفاتها فلم تقدم لنا النصوص ما يكشف عنها و كثيراً 
ماكانت تقذ كر في الحروب والايام ولعلبا كانت تستخدم لوقايتهيم من 
الشغرب في بعض الاحمان او اتخاذها راية اذا انْدَهى الأمر لذلك . 

ان هذه الدراسة التصيرة تكشف عن الجوانب المضطرية لهذا اليعد 
الحضاري » ولكنها تضع العلاقات اللكبيرة ااتي يمكن ان تكون مر تكزات 
ساممة لامثال هذه الدراسة وغيرها من الدراسات . 
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شرام 


.1١١60/0١١١ عبميد بن الابرص‎ )١( 

(؟) طرفة بن العبد .07١‏ 

(») عمد بن الابرص ه١٠‏ وطرفة . 

. 1١ التابقة‎ (2) 

(«) شمرو بن معد يككرب م". 

(5) ردءة ين مقروم 0اغ). 

() عبيد +م١.‏ 

(ه) حمروين قماءة .ه. 

(9) لبيد م . 

)٠١(‏ لميد 5؟. 

. جحمرو بن قيئة .هو‎ )١١( 

)١١(‏ امثقب؟0م. 

.١١ أوس‎ )1١( 

.ا١؟١ أوس‎ )١:»( 

)١٠(‏ طرفة.م. 

مهال٠و المرقش [ أخيارهوشعره ] حلة المرب- السنة الرابعة - اطزء الماثر‎ )١١( 
. ؟١1١/؟ والمفضاءات‎ 

)0 زهير وامامة +//5غ ١»‏ . 

)١١(‏ أو دؤاد الأبادي ؟ي؟. 

)١9(‏ طرفة .م. 

)20 عبد ١١9‏ وآمرؤٌ القيس ١م‏ والاعشى .١١‏ 

)١1(‏ طرفة ؟. 

(؟؟) شرواء 
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)) 
(5؟) 
)م 
)م 
)م 
0 
)4م 
)م 
(دع) 
)0م 
(ه») 
(وع) 
)0 
)4١(‏ 
(؟؛) 
)؟:) 
(4؛) 
(5:) 
(5؛)) 
(؟4) 
(:) 
(49؛) 
)6 


المفضاءات ١/هغ‏ والاصمعدات؟و 


الاصمعيات ملا . 

امرؤُ القيس .م . 

.3٠١١ أوس‎ 

دشر بن أي خازم وم وينظر ديران امريء القيس ٠و.‏ 
ا 

(0 9١ خفاف‎ 

عبيد ٠١١‏ وطرفة بام 
طرفة هم 

عبيد 9م 

الطفيل ه١٠١‏ وزهير م؟؟ 
لميد ه ١)‏ 

الأفضليات ١١/٠٠١‏ ؟ 
طرفة هوه 


عميد 58 2 /ا١٠‏ 
المفضليات ١61١/١‏ 
رزهير ١١م‏ 

زدبر بالاه 

بر مهم. 

١٠١١ الاصمصاث‎ 

أمروٌ القيس 5١‏ 2 .٠ه.‏ 
أمرؤ القيس > 
المغضاءاث ؟/١م١‏ 

امر ؤٌ القدس وه ١و‏ اأفصليات ٠/١‏ ؛ 
الطفيل ٠ه‏ 


دشر ١م‏ 
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(1١ه)‏ عييد وع 

(؟ه) ينظر هامش ديوان عبيد ٠؛‏ 

(+ه) المفضليات ؟ /م.؟ 

(0:4) الاصمعيات 6؟٠‏ 

(هه) امرؤٌ القيس ٠١#‏ 

٠١ (ده)اؤس‎ 

(00) لبيد مم 

(وهه) التابغة باه وزهير مم 

(وه) طرفة وم 

(1) امرؤٌ القيس ١:‏ 

(1) طرفة ون وجمرو بن معد بكرب انل 

(؟1) شحمروين قيثةوم 

(+1) الطفيل و١‏ و[افضليات ؟ / 6+١؟‏ وخفاف ١م‏ 

١١ عبيد‎ )54( 

(18) أدو دؤاد معم وربيعة لا . 

٠ الاعثى‎ )15( 

() المفضليات ؟/ .+ 

(4) المرقش الأكبر ‏ علة العرب ممم والنابغة مم 

(15) المتلمس .+ ؟ » زهير باباء عدي مم١‏ »ء المثقب م٠١‏ 

(١7)امرؤٌ‏ القيس ١١‏ وعدي ١١0‏ والاصمعيات هه 

(١؟)‏ النابغة وه 

(؟؟) الناغة مج 

| )أبنو دواد م؟ء«أوس ٠١6‏ 

(4؟) أوس ١١١‏ 

(ه؟) لببيد دوم 2 ممم 

(075) ل أجد له ماذج شعرية ولكن ذكر ان الخنساء كانت تلبسه عندما فجمت 
بأخويا » 


-”١19/- 


(19/ا) عبيد 2111 وزهير وى 
(8) عبيد م؟١‏ 

(5؟) امروٌ القدس ه؟» الاعشى ١؟‏ 
(١ى)‏ آمرو القدس «ه» 

(1م) عدي و١‏ 

(6م) عميد م؟ 


(+4) لبيد ه: » والفضليات ؟/ ١+‏ ؟ والاصمعيات و١١‏ وأوس 5ه 


-5١حخ-‎ 


( رتدت النصوص مسب نسلسل ابر قاص التي وردت في شوامئى الععب ) 
التصوص الشمر يم 


(1) بادار هند عفاها كل هطال 
بالجو مثل سحيق اليمنة البالي 

مثل سحق البرد عفى بعدك القط 
لسر مغناه وتأويب الثيال 

60 و«بالسفح آيات كأنت رسوقها 
مان وشته ريدة وسحول 

(؟) دار حي اماج بعالك الدهر 
فأضحت ديارهم كالقلال 

أتعرف رسم الدار قفرا منازاه 
كجفن اليان زخرف الوثي ماثملة 

(4) والراكضات ذيول الريط فتتقبا 
بز اشواجر كالفز لتكت بره 
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(0 


(0) 


(5) 


والغانيات يقتلن الرجال إذا 

ضرجن بالزعفران الريط والنقبا 
على الاحداج و استشعرن ربط 

عراقياً وقسياً مصونا 
لان علي بالاقراب طوراً 

وبالاجياد كاريط المصوت 
واسحب الريط والبرود إلى 

أدق تصارى وانفض اللما 
من المسبلين الريط لذ كأنما 

رب مان جاده لون مذهب 
يروي قوامح قبل الليل صادقة 

أشباه جن عابها الريط والازر 
النلص رثم (4) 
وآمت صواديمح اانهار وأعرضت 

لوامع يطوي ريطبا وبرودها 
كأتما بين أعلاه وأسفله 

ريط منشرة أو ضوءه مصساح 


--.ه»" 


004) 


0) 


لله 


00 


14) 


لله 


فإنا وجدنا العرض أحوج ساعة 

إلى الصون من ريط يمان ميم 
نداماي بيض كلنجوم وقينة 

تروح علينا بين برد وبحجسد 
يرحن معأ بطاء المثي بدا 

علين الجاسد ولبرود 
ولاعبني على الافاط تعس 

علين الجاسد والحجرير 
يحر واتف البرود وقد عشت 

حميا الكأس فيهم والغناء 
ولكان عادته على جاراته 

مسكأ وريطأ رادعاً وجفانا 
ضربنا على تبع جزية 

جياد البرود وخرج الذهب 
رحيب قطاب الجيب منها رقيقة 

يجس الندامى , بضة المتجرد 


-5؟١-‎ 


0 


له 


فنه 


ف 


04) 


4 


هذا ودوية يعيا الحداة با 

ناه .فاقيا كالترة دهومنة 
وعنس كألواح الاران نسأتها 

على لاحب كالبرد ذي الحبرات 
وبيداء قفر كيرد الدير 

مشارها دائرات ‏ أجن 
تلاقى » وأحياناً تبين كأنها 

بنائق غر في تيص مقدد 
عضا ريطنا مستحقبو البي ضكالدمى 

مضرجة بالزعفران جيوبها 
فإن مت فانعيني با أنا أهله 

وشقي علي الجيب با أبنة معبد 
وادبرن كالجزع االمصل بينه 

يحيد الغلام ذي القميص المطوق 
تخد الفيافي بالرحال وكلبا 

يعدو بمخرق القميص مسميدع 
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0) 


0) 


00) 


5) 


2 


0) 


ينه 


مبغيف أهضم الكشحين متخرق 

عنه القيص لير اللبل عتقر 
ومنشق اعطاف القميص دعوته 

وقد سد جوز الليل كل سبيل 
ومكللة. ,:نضاة العوا ون +عاناة 

لعوب تنس.يني إذا قت مسربالي 
وإذا ذكرت اباد ليجة أسبلت 

عيني فبل وكيفبا سربالي 
فاخمل دمعي في الرداء صيابة 

أل اخلط وكنك. غين.,مقلك 
فسحت دموعي في الرداء كأنها 

كلي من شعيب دات سح وتهتان 
خف نما معان 3 أنائلبا 

والدمع قد بل مني جيب سربالي 
كأنت كوكب نحس في معرسه 

أو فارسياً عليه سحق سربال 
اللص رثّ (0) 


1 


3 


5) 


0) 


05) 


0 


0) 


5) 


وما خلت سامى قبلبا ذات رحلة 

إذا مواري' الليل جيبت سرابله 
لبت الليالي فأفينتي 

وسربلني الدهر في #صه 
مشمر خلق سمرباله مشق 

قاذوررة قائل مغذمر قطط 
تظل رياح الصيف تنس بينه 

وبين تميص الرازقي المكفف 
لها علل من رازق وكرسف 

بأيان عجم ينصفون المقاولا 
كارك اللياء: يمنا ٠‏ :والتعنا 

جَ السقن فق براوق كارا 
ثم راحوا عبق المسك بهم 

يلحفون الأرض هداب الازر 
إذا ذقت فاها قلت : طعم مدامة 

مشعشعة ترخى الازار قديح 
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ذاك إذ أنت كالاة وإذ 7 
تيك نشوان مرخياً أذيالي 

(40) إلى التجار تأعداني بلذته 
وخو الإزا ركصدر السيف مشمول 

(40) في فتية ليني المآزر لا 
ينسون أحلامم إذا سكروا 

(40) عرص كحاشية الإزار شريجة 
صفراء لاا سدر ولا هي تألب 

(45) تظل مقاليت النساء يطأنه 
يقلن : ألا يلقى على المره مئزد 

(44) يميش الإزار خارج نصف ساقه 
صبور على الغراء طلاع أنجد 

(ه4) فعن لنا سرب كأن نعاجه 
عذارى دوار في اللاء المذيل 

فيينا نعاج يرتعصين خميلة 
كشي العذارى في الملاء اليدب 


ه79 - دراساتم-ه١‏ 


)45( 


00 


4) 


)4( 


0 


6) 


)6 
)م 


تقطع غيطاناً كأن متونما 

إذا أظبرت تكي ملاء منشرا 
قد اصفر من سفع الدخان لحاهم 

يا لاح من هدب الملاء جسادها 
ما دئنوت تسدايتيا 

فثوباً نسيت وثوباً أجر 
مدعا ريطة- طضاعفة 

كاانبي وفي سراره الرم 

شوبي حتى جلده متقوب 
وشاب لدانه وعدان عنه 

يا ابتليت من لبس ثيابا 
قد أترك القرن مصفراً أنامله 

كأن أثوابه بحت بفرصاد 
ينظر هامش ديوان عبيد/ 494 تحقيق الدكتور حسين نصار 
حأم كأث : أوان. ٠‏ الثان. اله 

دون ااثياب ورأس المرء معموم 
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1) 


وقوم يحرون الثياب كأنيهم 

نشاوى وقد نهتهم لرحيل 
فأدركنه يأخذن بالساق والنسا 

شبرق الولدان ثوب المقدس 
أبا دليجة من يوصى بأرملة 

أم من لأشعث ذي طمرين طحلال 
منيفأ كسحل الحاجرية تضمه 

اكام ويعروري النجاد الغوائلا 
وناجية عديت في هتن لاحب 

كسحل الياني قاصد لمناهل 
وَأَنِضْن عادي تلوح متونه 

على البيد كالسحل الاني المبلج 
فذاك ا ذالت ويدة مجلس 

رونا أذيال سحل ممدد 
خرجت بها تشي تحجر وراءنا 

على أثرينا ذيل مرط مرحل 
النلص رقم (؟) 
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فحثشغند 
تبان ف 0 
آم 
م الكال. 
9 تنأ 0 بت ' 
' حبر ٍ 
أسوال برد ش 0538 
ا وصبونه من . 
د < فأ عوارا 
3 / بدع الصنع 1 
1 1 
0 / المحرق. 
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(55) والبغاد ساف 
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(0) ملمعة بالشام سفعأ خدودها 
كأن «قانا" اوتا عذمة 

(50) كسسيبة السيراء ذات علالة 
تهدي الجياد غداة غب" لقاتها 

صفراء كالسيراء أكل خلقها 
كالغصن من قنوانه المتورد 

(59) وبالوجه ديباج وفوق سراته 
ديابوزة والروق أسحم أملين 

فانكم وتوف أخثر: 1 
لكالديياج مال به العباء 

ثانيات قطائف الخر والدي 
باج فوق الخدور والأنماط 

أرين محاسناً وكتن أخرى 
من الديباج والبشر المصون 

(7) يظل العذارى يرتمين بلحمبا 
وشحم كبداب الدمقس المفتل 
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بيض عليبن الدمقس وبال 

أعناق رخ تحت الأكفة در 
المعمب الحسناه ‏ تر 

فل بالدمقس والحرير 
ترأهن خلف القوم زورا عيونها 

جلوس الشيوخ في مسوك أرانب 
يهم بيض الولائد بينهم 

وأكسية الاضريج فوق المشاحب 
كأني إذا عالت جوزة متنه 

تعلق بزي" عند بيض أنوق 
لا رأوك على نهد مرا كله 

سعى إبزا كي غير معزال 
وإن هز أقوام إلي وحددوا 

كسوتهم من حير بز متحم 
متسلب أت في فسيو 

حَ ااشغعر أبكاراً وعونا 
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قي السلت السود وي الامساح 
م أجد فيه نصوصاً 
عالين رقا واغاطاً مظاهرة 

وكلة بعتيق العقل مقرومه 
عاوت بأنماط عتاق وكلة 

ودا : 4 
5 [خ حواشما مشأ كبة الد 
فإنبا| عباة الحو ناحمة ١‏ 
0 تدني النصيف بكف غير موشومة 
والقى بصحراء الغييرط بعاعه 

نزول الياني ذي العياب المخول 
ومصاب غادية كأن مارهأ 
7 نشدت عليه برودها ررحاها 
ل طمية ايمر غلدوة 

من الس هاه فلكة 

يل والغثاء فلكة مغول 

كلاهما خاط إذ بق الابوسها 

من ورق التين وبأ لم يكن غزلا 
كلون المأء رةه ذو شور 

سجن تلاحم السرد الدلااص 
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الهرسحس 


كامة لابد مما 

رأي في الادب الجاهلي 

أدينا القدي والمصطلحات الحديثة 

الشعر أطاهلى وثقة تار نبة في دراسة المعتقدات الدبنة 
وحدة الرشوع في القص_دة اطاهلة 
الحوار في القصيدة الاهلية ‏ القسم الاول 
الحوار في القصيدة الجاهلية ‏ القسم الثاني 
ظاهرة الرفض في الشعر اطاهلي 

المنمفات في الشمر الماهلى 

منصفات حد بدة ١‏ 

فن النقائض عند سعراء هذيل 

من رثا نفه من الشعراء في الخاهاءة 
الالوان واحساس الشاعر اطاهلى با 
الاساطير وانتفاع الشاعر الجاهلى بها 


1 زرقاء الجامة 


+* - لقان ولبد 
؟- منشم وعطرها والشُوّم 


الملاس العربة فىيالعصر الجاهلى 


- 5795 


المفحة 


مكب سان العرب 


